دَوَلَهُ مالو الإسلاميه 


ان 


ل" م له التمصساحييية 1 صحه /لة 0 0-6 


«ولؤمانىالإسااميم 


دراساءت4 المتاريخ القوىالافئربتى 


الك 


كابر يرع لضان' 


أستاد كرسى العصور الأوسطى ورئيس كسم 
التاريخ بكلية الآداب جامعة1لقاهرة بالخرطوم 


الهسيئة !لص ري ةالمكامة اتكمكاب : 
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سإ ارصم 


تاريخ هالى جرء من تاريخ غربى أفريقية - الامبراطوريات 
التاريخية فى غربى افريقية ب غربى افريقية أو السودان 
' الآأوسط والغربى حغرافيا ب قدم الحضارة ‏ الآثار اكضرية 
والشرقية الاسلام والعصر الذهبى فى الحضارة القومية 
لغربى افريقية ب مصادر . التارريخ : الرواية الشسفقوية 
والأساطر المتداولة وقيمتها العالمية ‏ ب ما كتبه القدماء من 
الاقريق والرومان ب المصادر العربية الاسلامية : ما كتيه 
العلماء الكسلمون الآجائب ‏ ما كتيه السودائيون ٠‏ ماكتيه 
الأوربيون : السحصلات والوثائق الي رتغالية ل الكتب 
الاوربية الحديثة ب الآثار المكتشفة حديثا , ' 


تاريخ مالى جزء من ناريخ غربى أفريقية » وهو الموضوع الذى أخذت 
نفسى بدراسته ء مئذ وطأت قدماى أرض الجمهورية السودانية فى أغسطس 
من عام ١5155‏ م »2 بل قبيل هذا. التاريخ » وقد أنيحت لى الفرصة لأن 
ومؤسسات جمهورية مصر العربية» وأن ألتقى بكثير من مهاجرى غربى 
(افريقية المستوطنين بالسودآن + فضلا على أعضاء البعثات العلمية منهم : 
طلابا وأساتذة » وهنهم الفولانيون والهوسا وأهل غمبيا المسلمون ٠‏ 


كان مشروع هذا البحث يقضى باخراج كتاب وإحد فى التساريخ 
القومى لغربى افريقية » غير أنه عندما اتسعت جوانب هذا آلبحث , لوبعد 
كتاب واحد يكفى لاسشيعاب تاريخ هذه البقعة من القارة » اذ كشسيفت 
الدراسة عن وحود عدد كبير من الدول أو الامبراطوريات القومية التى 
قامت بدورها التاريخى : وذلك قبل عصر الاستعمار : لذلك قضى البتحث 
باخراج كتاب مستقل لكل دولة ٠‏ وليسسن من العجيب أن كان التاريخ 
القومى الافريقى لتلك البلاد ‏ ابان مجدها وعزها ‏ قبل عهد الاستعمار 
جزءا من التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » فى شتى مظاهرها ٠‏ 


لقد وجدت هذه الدول كلها فى عصر واحد تقريبا » غير أن الشهرة 
والعظمة والسيادة العامة » قد تبودلت بين أكبر هذه الدول . واحدة بعد 
الأخرى » وأول هذه السول وأقدمها دولة غانة أى امبراطورية غانة .و بظهور 
مالى » اختفت غانة 2 كما اختفت امبراطورية الصوصى ؛ وكانت دولة 
التكاررة فى حوض السنغال الأدنى قائمة فى القرن الحادى عشر 2 وكذلك 
قامت دولة صنغى فى أواسط النيجر . وعندما ضعفت مالى » برزت قوة 
صنغى ٠‏ وفى ألوقت نفسه كانت امبراطورية الكانم والبرنو تنمو حول 
بحيرة تشاد » وأسس الفولاشون أكثر من دولة ٠‏ وكذلك أقام الهوسا 
أكثر من دولة © اشتهرت فى التاريخ باسم دول الهوسا السبع ©» وذلك 
فيما هو نيجيريا الحالية ٠‏ 

فهدت أغلب هذه الدول: الكشو فب.. الجغرافية وحركة الاستعمار 
الأوربى ٠»‏ التى طوت صفحة التاريخ القومى لتلك البلاد ٠‏ من هذه السول 
ما عاصر الكشسف الجغرافى وبداية الحركة الاستعمارية كما هو الشأن 
بالنسبة لدولة مالى ووريثتها فى القرن السابع عشر الميلادى » وهى الوريثة 
التى قضى عليها الاستعمار الفرنسى فى القرن التاسع عشر » ومنها ما شهد 
الكشف والاستعمار زمن عظمتها مثل دولة صتغى ٠‏ ومنها ما اصطدم 
بالاستعمار اصطداما طو يلا ومريرا كما وفع لامبراطوريات السر نو 
والفولاسشيل والهوسا والعكاررة ٠‏ 

2 3 

قامت هذه الدول فيما هو معروف بالسودان الأوسط والغربى أو 
غربى افريقية 2 وحدود هذه المنطقة ,. من بحيرة تشاد شرقا الى ساحل 
المحيط الأطلسى غربا » قرب الرأس الأخضر ؛ وتقع هذه المساحة بين خطى 
عرض 5 درجة + ١1/‏ درجة شمالا تقريبا » على أنها لم تشغل من هذه المساحة 
سوىارافى السافانا التىتلى منطقةالغايات الاستوائية الساحلية» وتمتد 


0 


منطقة السافانا الى حوالى 6٠٠١‏ أو ٠+لا‏ ميل إلى الشمال حيث يقل المطر 
الى لحو ه١1‏ بوصة أو أقل .2 عندما تسد الصحراء 5 


ومساحة غربى افريقية نحو 5ر؟من مليون الميل المربع أىحوالى مساحة 
المملكة المتحدة 58 مرة . ونحو 5 هساحة الولايات المتحدة الامريكية , 
وتقدر المسافة بين طرفى هذا الاقليم الشرقى والغربى بنحو الساسافة 
ما بين موسكو ولندن ٠‏ 


وليس داوف مت نذا سكن الانسلاً 29 تربى أفرشية » 
والمشهور أن هجرة الزنوج الى تلك البقعة من القارة ترد الى زمن موغل 
قى القدم » وأن هؤلاء الزنوج نجحوا فى تنظيف بعض المساحات منالغابات 
وزرعوها ؛ والمعروف كذلك أن موجات من الهجرات البشرية الاخسرى 
المنتائعة وصلت آلى غربى افريقية من البربر من .بلاد المغرب » ومن وادى 
التيل ومن الشرق عامة , وساعد دخول الجمل فى افريقية منذ نحو 
خمسة قرون قبل الميلاد » على كثرة الرحلة وسهولة النقلة . 

ولقد أطلق العرب كلمة « السودان »6 > وأرادو! بها أصحاب البشرة 
السوداء بصفة عامة » ويشمل هذا المصطلح جغرافيا ما عرف باسم الحزام 
السودانى الممتذد فى قلب القارة الافريقية من الشرق الى الغرب »2 ولكن 
هذا المصطلح ‏ كما عناه العرب ‏ يكاد ينصب على سكان غربى افريقيةه 
لأن للعرب أوصافا أخرى لأصحاب البشرة. السوداء فى غير هذا الجزء من 


القارة * : 
فالإاصطخرى » مثلا » يصف بلدان السودان بأن سكائها ليسوا 
« بدوبه ولا بزنج ولا بحيشة ولا من البجه ؛ الا أنهم أشسد سوادا من 


الجميع وأص فى » . 

و نصقفب أبنو الغفداء التكاررة بقوله 1 آنهم أشبه الناس بالن نوج « 
وكذلك فعل ياقوت الحموى وغيره * 

أما النوبة والحبئسة . فهما تسميتان اطلقهما العرب على سكان 
بلاد النوبة جنوبى مصر وشمالى جمهورية السودان الديمقراطية » وعلى 
سكان الحيثة . وأما العناصر السوداء الأخرى »2 المقيمة فى الجهات 
الافر بقية الآخرى فقد ميزها العرب بأسسماء أخرى + مثل « الزنج » 
سكان جنوبى شرقى الحيشة وبعض بلاد ساحل افريقية الجلنوبي 
الشرقى . ونسبوا غربى المحبط الهندى اليهم , فقالوا عنه : « بحر 
الزنج » . 


ظل التاريخ القديم لغربى افريقية غامضا حق عهد قريب» حي ن كشفت 
البحوث الأثرية آلحديثئة عن حضارات وطنية قديمة » وجدت فى بعض 
أجزاء هذه المنطقة » ودلت على أن نلك البلاد لم تكن من البربرية والتوحشس 
والهمجية على النحو المتصور » أثيتت هذه الكشوف الأثرية أن حوض 
النيجر كان مركن نشساط ومدنية منذ أقدم العصور . وهناك اعتقاد بآن 
أقدم الصناعات الآوربية التى ترد الى العصر الباليوليتى ‏ العصر المجرى 
القديم ‏ جاءت من افريقية عن طريق البر 2» ويقول بعض كتاب الغرب 
ان صناعة الحديد قديمة فى غربى افريقية ٠‏ 

والغانت 5 ك1 31 آلأثر الشرقى عامة ء وز ار 1ل #خاصة ء 
بارز فى حضارة غربى افريقية > وأن هناك صناعات وتباتات وحيوانات 
مستأنسة قد نقلت من وادى النيل الى غربى افريقية )١(‏ » وقد عثر على 
بعض المصتوعات الفخارية والمصنوعات الحديدية فى منطقة اليورويا . كما 
عثر عبلق رعوس تماثيل وعللى سبائك نحاسية فى مدابئة أيف 11 0 
ومنها تطورت صناعة البرئز فى بنين 9ل2869 , وليس من شك فى أن 
مثل هذه المخلفات تدل على درجة متقدمة من الحضارة منذ القدم » فنضلا 
على الأثر الشرقى عامة ووادى النيل دوحه خاص ٠‏ 

على أن أحدث آلآثار الشرقية ء وأبرزها فى مدينة غربى افريقية» حى 
التى ترد الى عصر الاسلام » حتى ان العالم الأوروبى » ظل لبضعة قرون 
بعتقد أن بلاد السودان عامة والصحراء فى شمالها ليست سوى 
سس ١‏ . 

لقد اعتنق معظم سكان الحزام السودانى الاسلامى بحماسة : وعن 
طريق الاسلام دخل قدر كبير من المدنية والعلوم الاسلامية » بجانب 
نظا الحياة الشرقية : 

يقول الرحالة منجو بارك عانتوط .21: 

« لقد عمل الاسلام على تطوير بلاد الزنوج ولا يزال يعمل »4 ٠‏ 

وقول القمص ستائلى #إعلصما8 نوود1 


« لا يمكن أن ننسى أن الاسلام هو الديانة السامية الوحيدة التى 
أدت الى تقدم وتطوز قارة افريقية الواسعة » ٠‏ 


() ععتللف 2ط ,رمعتكثة عه «متتوعندم1ه0 عط كه 7مه:ونق2 ث .181.17 ,رمم ومطمل 
59-20 .5م ,و2902 


وابرل في وحماب الاسسلام » بتلك البلاد » عغدد كيير من العلماء 
الأفريقيين الوطنيين:: وهؤلاء كتبوأ باللغة العربية فى شتى فنون المعرفة , 
ومن بينها التاريخ القومى لبتلادهم »2 ثم بالاس يلام ظهرت هذه 
الاميراطوريات الوطئية ٠‏ التى ناضلت ضد الاسستعمار الاوربى + اذا 
لم يخطىء الكاتب الفر نسى حوى ‏ 1117ناه0©) حين قال : 

جر إنه بالاإسلام., ٠‏ يبد العصر التاريخى لافريقية السوداء )١(»‏ 
والمقصصود بالعصر التاريخى هنا اإزدهار الحضارة الافريقية القومية 
الاسلامية + والحق أن العصر الذهبى فى تاريخ افريقية الغربية القومى » 


أو تاريخ السودان الأوسطٍ 0 بمعنى آخر : هو العصر الوسيط »2 ففى ذلك ١‏ 


العصر » نرزت الخصائص المميزة للحضارة الافريقية الوطنية فى تلك 
البلاد » وقامت حكومات ونظم ادارية متقدمة » ويمثل الاسلام القوة الدافعة 
المحراكة التى خطت بالحياة الانسانية فى غربى افريقية . تلك الخطوات 
الحضارية القوية ؛ والاسلام هو الذى أمد هذه البلاد بالمعارف المختلفة من 
آداب وعلوم وفنون كما أمدها بوسائل المعرقة من علماء ومدارس 
وحامعات ٠‏ 


ففى الحقبة منذ نحو القرن الاول الهجرئي ( ألسابع الميلادى ) 
الى حوالى منتصف القرن القتاته الوتحرى ( السادس عشر. المبلادى ) 
حفلت بلاد السودان الأوسط والغربى بالآلاف من العلماء المسلمين 
الوطنيين والمستوطنين » ومن الرحالة والتجار اللسلمين ٠‏ من شتى أصقاع 
العالم الاسلامى : من المشرق ووآدى النيل صفة خاصة ٠‏ ومن بلاد المغرب 
العربى » كما سافر عدد كبير من المسلمين الوطنيين فى غربى أفريقية 
لأداء فريضة الحج وطلبالعلم فى الأزهر و فىمكة والمدينة » وفىالقيروان 
وفاس + وقد نهضت مراكز العلم والثقافة بتلك البلاد التى أمها 
المسلمون الافريقيون ٠‏ بما ينبغى عليها من الوقاء الذى سجله التاريخ 
من تيسير الرحلة وحسن الاستقبال والاقامة وتيسيرسبل العلم» وهذا 
بحاتب المصالح التحارية م بل اختلطت دماء الافريقيين السود بدماء غيرهم 
من المسلمين » مما زاد فى الرابطة ووثق فى العلاقة ٠‏ 00 

أدى هذا كله الى تحاوز شهرة ألمدن الافرنقية الزاهعرة 2 حدود 
القارة »2 وبداآ العالم الخارحئى فى أوريا وغيرها بسسمبع عن هذه المدني امثال: 
كومنى سالج وماق وجتى وتتبكت. وولاثة وتكده وونقاوه .ولع فانت 


)01 ,50 .2 6ةلمومدمل1 عامتصه 060 عندوعقف1 وصمل جصذلة11آ ,ث «لإللتده 0ت 


/ 


حضارة هذه البلاد حضارة معظم بلاد أوريا المعاصرة »© أذا كانت حضيارة 
المدن الافردقية على صلة وشيعة بأرقى الحشارات الانسانية أأعاصر 46 
وهى الحضارة الإسلامية 3 


ع ين ين 


من هذا يتضح أن أهم السجلات والمدونات والمصسادر التى يرجع 
اليها فى تاريخ غربى افريقية عامة 2 هى المصادر العر بية » سواء كتيها 
العرب من الجفراقيين والمؤرخين والرحالة والتحار؛ وهى كثرة لم تتحصر 
بعد . أو كتبها الوطنيون الافريقيون )١(‏ + 


ويمكن تلخيص مصادر التاريخ ألافر .بقى جنوبى الصحراء 0 الوقنت 
لامر ما 


أولا : 


الرواية الشفوية 


وحذم يتناقلها الوطئيون فى غربى افريقية » وهى من غير شك لها 
قيمتها . فان الافريقيين يحتفظون بذكريات وقصص وأخبار متواترة » 
ومع أن الكثير فنها أسطورى © مرجع الى تقاليد دينية أو دنيوية قديمة , 
وفيه الخيال وفيه الخرافة.ء ألا أنها لا تخلو من قدر من الحقيقة 
التاريخية 5 

وهناك رواة للآسر الكبيرة يحدفظون بتاريخها وأخبارها وما يتعلق 
بها من قصص وأحداث * ويعرف هؤلاء الرواة فى مالى باسم ديالى 120811 
يوجد لكل أسرة كبيرة واحد من هؤلاء » مهمته حفظ كل ما بتعلق بتاريخ 
الأسرة » من سجلات وأخبار متواترة » ويتعين على هذا الشخص أن يكون 
ملما دائما بأمحاد الأسرة التابع لها ؛ وكان هؤلاء على درجة كبيرة من سعة 
المعرفة وتنوعها 2 فضلا على المقدرة على أداتها ٠‏ 

دبمرور الزمن » يصيب هذه الأخبار التحريف والتغيير والمالغات 
جيلا بعد جيل . كما أن هذه الاخبار والروايات قد لا تدل على شىء 
لأنه يحدث أن تستاعير آأسرة من الأسر أو قسيلة من القبائل أخبار وأساطير 


(6) انظر الاسلام واللغة العربية فى السودان الأوسط بود للمؤلف ص 9ب 
ومايليها . 5 


يم 


أسرة أو قبيلة أخرى مشهورة 4 وتنتحلها لنفسها © لا فيها من شرف 
أو بطولة أو رواعء . 

والملاحظ ء, أن الشخصيات التاريخية البارزة » هى التى تحاك حولها 
الأساطبر 5 مثل مغامرات ستديا أو ميارى حاطه 2 المطل القومى فى مالى 5 
ولكن هذه الأساطير لا تحاك حول تكرات * 

و بالفحص والدراسة والمقارنة والقياس 0 يمكن نئقية هذه الأخبار 


من الجوانب الأسطورية فيها .2 واستخلاص قدر آيبير من المعلومات. 
التاريخية »6 مما يلغى ضوءا على أحوال تلك الشسخصيات أو الجماعات . 


وقد أفرد بعض المحدثين من الكتاب فصولا طويلة فى بحشه 
هذه الأخبار الشفوية والاسطورية » منهم : آدمز وأرنو ودولافوس ومو نتى 
وتوتا ولانناك ؛ ومما كتبه دولافوس ء مثلا » كتاب ترجمه عن مخطوطة 
عر بية وأصدره نحت عنوان : 
رومع 06016 50 حل معنم تقصععفة أ معنن مامت فده تله 
.1918 ,قاصوط2 


انما : 


ما كته القدماء من الاغريق والرومان 


نقل هو لاء وسجلوآأ ما سمعوآأ أو شهدوا أو قرعوأ فى رحلاتهم 
ودراساتهم * أمثال هيردوت (ات 55٠‏ ق ٠‏ م) وبوليبيوس ات ١5١‏ 
ق ٠‏ م) وبلينى الكبير ت حوالى ١١١9‏ م) ٠‏ 


ومن الرحلات القديمة الثى دون هؤلاء أخبارها » رحلات الفينيقيين » 
مشل الرحلة الملسهورة التى تمت بتكليف من فرعون مصر نخاو الثانى 
حوالى عام 1٠٠١‏ ق+*م 2 وهى الرحلة التى طافت حول افريقية ؛ ورحلة 
هانو 5132120 القرطاجنى حوالى عام 0٠7١‏ ق ٠‏ م 2 وقد وصل يها 
الى مصب نهر السنغال , وتجاوز هذه المنطقة الى مصب نهر غمبيا ومنطقة 
سيرانيون » وأنشأ مراكز فينيقية على ساحل غربى افريقية » وقص 
ما شاهده بعد عودته , ولأخبار هذه الرحلة أهمية خاصة : فيما روته عن 
« التحارة الصامتة » ٠‏ 000 


ومن الرحلات البرية فى أقليم غربى افريقية , رحلة قام بها خمسة 
فتية من المغامرين البربر من النسوميين ‏ 1218801026268 عبروا فيها 
الصحراء الكبيرى الى منحنى النيجر عن طريق فزآن ء عند موضع مدينة 
'ننيكت » حيث شهدوا السكان ولمسوا حسين معاملتهم . وعادوا * 

أورد هيرودوت أخبار هذه الرحلة , وعنها عرف اتجاه نهر النيجر 
الحقيقى . وقال : انه يسير من الغرب آلى الشرق ء وقأل أيضا : انه ملء 
بالتماسيح ٠‏ 

أما .بوليبيوس الاغريقى الآخر ؛ فقد رحل فى سمالى افريقية حوالى 
عام 18 ق*م » ومع انه لح يتحاوز شمالى .افر بقية : الا أنه دون ما سمح 
من أخبار متواترة عن نهر السنغال © وأطلق عليه اسم بامسوتس . 
61058 وقال : انه مء بالتماسيح. وأفراس النهر الضخية ٠‏ 


كذلك قام الرومان تجهود فى كشسف الصحراء » منذ انتصارهم على 
قرطاحنة 08 فتوغل قادتهم فى الصحراء جنوبا 0 ويقال ان القائد الرومانى 
سبتمو س قلاكوس 00 ) فنك وصل حم والى عام 15 ىَ 0 م8 ا 
احدود بلاد السودآن 6 وأن رحلته استغر قت ثلاتة شهور »© وانه استخدم 
اللجحمل فى هذه الرحلة 59 

والرومان هم الذين أطلقوا اسم النيجر عليه م فان بليتى ألكبير 
ا 0 اا ومعناه 2 نيل الأجناس السوداء » > ثمن 
هذه التقكنةه اللاتينية » اشتق كتاب العصور الوسطى فى أوريا أسسم 
نيجرتيا 1211821808 ,2 وعنوا به كل اقليم غربى افريقية ٠‏ 

ومثل هذه اللعلومات التى أوردها القدسماء » وهمى على سسبيل التمثيل 
الأوسط والغربى ٠‏ 


نانثا : 
المأصادر العربية الاسلامية 
( 1) ما كتبه اللسلمون الأحانب 


وهؤلاء كثرة 2 فمن مؤرخى القرن العاشر الميلادى : المسعودئ 
رت كمه م ) وابن حوقل وت 958 م ) »2 وتعتبر المعلومات ألتى أوردها 
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ابن حوقل 2 أقدم معلومات. كتبها عالم عربى مسلم. عن السودان 'الغربى » 
فقد زار هذا الرحالة اللسلم أودغست وكومبى صالح عاصمة غانة » ورأى 
. النيجر 3 وعرف أنه تسبان من الغرب الى الشرق . فواعفقد آنه امتداد 


لنيل مصر ٠.‏ 


فى الترآن الحادى عفر الميلادى ء كتب البكرى ات 92١١م‏ ) أول 
محاولة للوصف العام لأحوال 'نلك» البلاد 0 


ومن علماء القرن الثانى عشير : الادريسى »+ وهو عربى اسبانى ولد 
الصغرى ء ثم دعاه روجر ون ةا الثانى النورمانى أمير صقلية ٠‏ 


وتحت رعايته ٠‏ أخرج الادرسى كتابه عام 65م وعنواته : 
2 كتاب نزهة المشتاق فى ذكر الأمصار والأآقطار والبلدان والجزر والمداين ٠‏ 
والآفاق»» ونسب هذا الكتاب الى روجر» وبعد من أهم الكت بالحقراقية 
بعد كتاب المسعودى. كذلك كتب أبو حامدالأندلسى اللعب بشي عد الله 
زت ١ا١1ام)‏ عن تاريخ وأحوال افريقية فى كتائه : تحفة الآلياب ٠‏ 


وفى القرن الثالث عشر : ياقوت الحموى الرومى (ات ١559‏ م ) 
وابن سعيد ( 87؟١‏ م ) »© وكتابات الأخير مفقودة » لكن الكثير منها عن 
بلاد السودان » ورد فيما كتبه أبو الفداء والقلقشندى وغيرهما ٠‏ 


وكتب عن بلاد السودان فى القرن الرابع عشر مؤلفون كثيرون متهم : 
ابن أبى زدع د تك سن م صاحب « الأئيس المطرب بروض القرطاس 
فى أخبار' ملوك المغرب. » » وأبو الفداء رت ؟55؟١‏ م) والعمرى (ت 155/8م) 
وابن بطوطة رات ١١59‏ م) وابن كثير رات ١١15‏ م ) وابن خلدون 
(ت مءع١‏ م( 8 : 


ومن أهم مؤوكي الصرق: الثانسن عقن لاضف : الفلقسيياى 

(رت ١151١8‏ م) والمقريزى (ت ١55١‏ م) وابن حجر زات ١558‏ م)* 
ٌ على أن أهم كتاب القرن السادس عشر الميلادى : حسن بن محمد 
الوزان ( ولد حوالى عام ١597‏ م ) وهو من أسرة مغربية شريفه » اشتهر 
باسم ليو آلافريقى ‏ 210815ش 1.6©0, كان قد وقع أسيرا فى 
أيدى المسيحيين قرب تونسن , فأهدوه الى البابا ليو العاشى ٠‏ فحوله الى 
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السبيبحية. ؛. وأطلق عليه أسمه 085عآ خصمه108) , لكنه اشتهر 
بأسم أيو الاذربقى ٠‏ . 

كان مع ابن الوزان مسودة كتابه باللغة العربية عن «تاريخ ووصف 
افربقية وأشهر مافيها من عجائب » وقد أتمه باللغة الإيطالية بعد وفاة 
اليابا ثلاث سنوات » ومعلوماته أول معلومات دقيقة وافية عن قلب 
افريقية ,» كان ليو قد زار امبراطورية صنغى الاسلامية » وصى فى ذروة 
مجدها وقوتها » وذلك حوالى عام ١0٠١‏ م , ووصفها كما وصف مالل 
وغيرهما ٠+‏ وعلى أساس معلومات. ليو» وضعت الخرائط التى ظهرت فى 
آوردا عن أفريقية والعالم فحاءت أوضيتح وأدق من الخرائط الى سيقتها ٠‏ 


ولكتاب ليل وجماتالأللفة اللاتينية وإلا اللسية واد اليزية/ اتكنا 
أن له عدة طبلانا باللك الألطائية » وارلا الرجمة انجدا 2 لكتابا! الى 
5 قيما أعلم ظهرت فى لندت. عام - ١5٠‏ م . وهذه أصدرها حون دورق 
د20 ام ل. 


وفى: القرن السادس عشر ء أشار السيوطى (ات ١٠٠١5‏ م)الى 
ظهور سره على ( ت 1555 م ) ملك صنغفى الاسلامية ©» والتقى السديوطى 
بأعظم أساكى ‏ أى هلوك صنغى فى القاهرة .2 وهو أمير المؤمنين 
أسكيا الحاج ات 5608 ها ب 1559 م ) خلال رحلة حج ملك صنغى , 
فى القاهرة ناقشه السيوطى وتنب له بعظم ملكه 2 وأصيح أسكيا من 
أعظم أصدقاء السيوطى ٠‏ حتى.قيل ان أسكى كان لا يقبل على ابرام أهر 
هام-ف-مملكعه. الا- بعد التشساوى- مع--السسيوطى-» 


والواقع أن عبد الرحمن أبا بكر السيوطى + كان يتمتع بمكانة 
رفيعة فى غغحربى افريقية عامة » وقد زار بلاد الهوسا 2 ومدينة كشنه 
11 نصفة خاصة ودرس فيها )١(‏ © وكان صديقا لسساوكس 
8ة | فى ملك كشسنه وهو ابراهيم ماجى من أسرة 
كومايوه 82320830 : ويقال انه ألف كتابا سسماه « رسالة الملوك » 
وأهداه الى الساركس أبراهيم وألى سلطان أغاد سس محمد بن ساتافا. 


كذلك أورد آبن اياس (ات 1١6١55‏ م ) معلومات عن بلاد السودان 
فى كتابه « نشق الأزهار » ٠‏ 


)١(‏ أشار السيوطى الى رحلة فى بلاد التكرور فى ترجمة لئفسه بكتايه وحسن 
المحاضرة». ىٍ ١‏ ص لاه١‏ - 
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(ب ) ماكنبه السودانيون 


ماوصلنا هن مؤلفات عؤلاء الوطنيين > يرة. الى القرق السادس عقر 
الميلادى وما يليه ء وربما فقدت كتاباتهم السابقة على ذلك القرن , أو لم 
تنكتشفف بعد , والذى وصلنا هو ما أفلت من حركة الدمار التى لحقت ببلاد 
غر بى افريقية منك بداية الكشسف الحغرافى وخسلال حركات الاستعمار 
الآأوربى والتذرع بحركة القضاء على الرق فى القرن السابع عشر بصفة 
خاصة , فضلا على حركات الكفاح الوطنى ضد الاستعمار البر تغالل والغر نسى 
والانجليزى والألمانى ٠‏ لقد اسفر هذا الاستعمار عن تدمير المدن الاسلامية 
الزاهرة فى غربى افريقية ٠‏ 


كتب هؤلاء الوطنيون باللغة العربية » وظلوا كذ لك حتى قضى 
الاستعمار الأوربى على هذه اللغة وحضارتنها وثراثها فى تلك الأصقاع 2 
ومن أشهر المراكز الاسلامية فى قلب أفريقية تنبكت وجنى وجاو على النيجر 
52 بفتح الصاد وضم الكاف المشددة وضم التاء 2 كما ل 
اللراكز 1 الاسلامية صلات واس ومتنوعة بالعالم "الكارحن 9 

من المؤرخين الوطنيين الفع محمود كعت ( بفتح الكئاف وسكون 
وكتابة « “تاريخ ذه فى أخبار كن لوكا وآكار 55 وذثر 
وقانع التكرور وعظاتم الامور تفر.يق أنساب العبيك من الأحرار 4م بدا 
فى. تأليفه عام 9150 ه/9519١‏ م2 ويتضمن وصفا دقيقا لامبراطورية 
زمن صنغئ الأسا لى » وقد آكمله حقيده الى حوادت عام 11 م وقام 
قيره بالتذبيل علية وتكملتهة حتى عام ٠111م‏ 5 وقد لشره للستت فإن 
الفر نسيان هوداس ودولافوس فى باريس عام ١9١‏ م وترجماه الى اللغة 
الفر د ب ٠.‏ 

ومن الوطنيين أحمد بن 3 مؤرخ بلاط امبراطورية البسراو 
الاسلامية زمن الماى أدريس ألوما ات 8م15 م ) ولابن فرتوأ كتاب فى 
ثاريم الماى دريس ألوما 3 يتناول أحداث وحروب الاثنتى عشرة تسنسقة 
الأول من حكمه ؛ وقد نشسر هذا الكتاب وئرجم الى الانجليزية فى لندن عام 
155 م ٠‏ ولهذا المؤلف 'كتاب آخر يتناول الحروب بين كائج وقبائل 
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البولالا 4 وقد نشر رتشمو يد بالمر لاع تل 2 طذم هدين الكتابين» 
كما ترجم الكثير منهما فى كتابه ‏ 80812 86 ب#تتقطة8 تتصدد8 16 . 

ومن أعلام العلماء المؤّرخين أحمد بايا المتوفى فى تنبكت عام 
/ كام 2 وله كتاب «الذيل» » رمع أن سيك بان ' من أسرة أقيت الشهيرة 
من قبيلة جداله البربرية ء الا أنه إستوطن بلاد السودان وتلقى العلم على 
بدى عالم من الماندنجو »© كان هذا العالم تلميذا لجد أحمد بابا ٠‏ 

وقد عشى الرحالة دكتور بارث طامعموظ .دا خلال رحلتة فى 
افربقية ( 1١855‏ 18605 م ) على بعض الواثائق .العربية التى كتيها 
الافريقيون , متها تاريخ لمملكة صنغى لؤلفه أحمد بايا » وبعض تاريخ 
البرنو » وكانو( » وتشرها , ولم بخف بارث اعجابه بمؤلف أحمد يابا ء 
وعلق عليه بأنه أعظم ما يضاف الى معلومات العصر الحديث عن تاريخ 
البشرية » فى جانب لم يكن معروفا من قبل . 

أما عيد الرحمن بن عبد آلله بن عمران الس عدى ( توفى بعد عام 
مك١‏ مم » فهو من أسرة سودانية ارستقراطية م ومن مواطنى تنبكت 
وكنا به 00 تاريخ السودآن 0 انتهى فيه إلى حوادت ١ ٠-6‏ هه 5 ١1١52‏ م8 
ونقل فيه كثيرا عن الذيل لأحمد بابا ٠‏ وكذلك كان كتاب السعدى من دين 
ماعشر عليه بارث فى مدينة جواندقر عنام م١‏ مم8 » وقد حققه و نشره 
المستشرقان الفرنسيان هوداس وبنوا فى باريس ١898‏ م ٠‏ 

هناك مؤلفات أخرى كثيرة كتبها العلماء الافريقيون المتأخرون أمثال 
عثمان دان فودى ‏ أى أبن فودى بلغة الهوسا ‏ ((ت 181١7‏ م ) مؤسس 
(مبراطورية الفولاينين الاسلامية , وابنه محمد بلو » صاحب كتاب 
« انفاق المبسور فى فتح بلاد التكرور » » عرض فيه لتاريخ وأحوال السودان 
الأوسط والحروب التى خاضها الفولانيون ضد اليرنو والهوسا ء والرسائل 
المتبادلة بين عثمان دان فودى والشسيخ محمد أمين الكانمى راعى دولة 
البرنو الروحى ». وقد حققه ونشره الأستاذ هويتنج ‏ 8للاخقط8 .ل.ئلظا.0 
فى لندن عام 19651١‏ م ء والأستاذ هويتئج كان يعمل مدرسا بمدرسة العلوم 
العربية فى كانو ٠‏ 

كذلك للعالم الفولاتى عبد القادر دان ثافا ‏ نسية لأمه تافابنت 
عثمان دان فودى ‏ مؤلفغات » متها : أخبار بلاد الهوسا والسودان ٠‏ 

: وهناك كتاب « تاريخ نوب » الواقعة شرقى النيجر عند اتصاله بفرعه 

ينوى » كؤلفه محمود بن محمد الوالى الفولانى » ويحتمل ان هذا الكتاب 


11 


الكتاب على أحوال هذه المنطقة زمن الحكم الفولانى ٠‏ 


ومن الحتب التى أصدرها هؤلاء العلماء » ما تناول التاريخ العام » 
مبتدثا بقصبة خلق العالم » شأن مؤرخى الاسلام الأولين ٠‏ ش 


ا الديتكور ولموت بليدن 817062 .577 .11 
ب السسياأسى المسيحىئ الليبيرى المنقف فى القرن الماضى ‏ عددا من 
الملخطوطات العربية عثر عليها خلال رحلته التى قام بها عام ١855‏ م ء 
وعلق على ما جمعه من بلاد الماندنجو » بأنها أحسن خطا وموضوعا من 
المخطوطات العربية الأخرى التى عشر عليها فى منظقة غمييا ؛ ونشر بليدن 
كتابا بخلاصة دراساتة وبحوثه ورحلاته » فى لندن عام 184١‏ م 2 تحت 
عنو إن : مععمط موهلا عط © مهلم ,وأختسم معطت : 

وقام بعض الكتاب باحصاء المخطوطات العربية » على اختلافها » 
والموجودة حاليا فى بعض بلاد غربى افريقية » وتنهض الجامعات 
الاخريقية الحديثة فى نيجريا وغانة وغيئية والستغال ‏ بمثل هذا العمل * 


ومن القوائم التى صدرت حديثأ . ما أصدره جاكسون 
فى لندن عام ١195١‏ نحت عنوآن : 
2 مامد هن أشستتوععف صف ,دمسعاعول .0 
وما كتبه كستديل م لد فلن 'نحت عنوان : 
مط صذ اوجعوعطم هأم تمه سمتتسصمالا مخطوجمة عط 5ه عتوملوكة0 هق 
.1955-55 11156218 ,1520330 مو طامط ز1ممد7لدلا 


وغير هذين الكاتبين » كثيرون ممن عنوا باحصاء التراث العربى عامة» 
فئ غربى افريقية , ولا يزال الكثير من هذا التراث فى حاجة الى نشر 
علمى سليم ©؛ على ايدى أاؤّرخين والعلماء العرب والأفارقة» لآنه ليس من 
المقبول أن ينفرد باحياء التراث العربى من هم من غير العرب أو من غير 
الأفارقة , فلا ينبغى أن نبقى عالة على غيرنا » حتى هذا العصر ٠‏ وإن كنا 
لا ننكر أو 'نغمط من حق من تحشمؤا المصاعب وصيرواً في هذا العمل 


العلمى الرفيع ٠‏ فلهم منا التقدين ٠ )١(‏ 


)١(‏ لزيد من التفاصيل عن جهود بعض المستشرقين فى نشر التراث العربى الافريقى 
واثر جماته » انظر : الاسلام واللغة العربية للمؤلف ص 45 ومايليها ٠‏ 
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رايعا ب 


ما كتبه الأور بيون 


وأولهم البرتغاليون ٠‏ فان السسحلات والمدونات التى كتيها يحارتهم 
ومكتشسفو هم ؛ عن بعض جهات افريقية وأحوالها العامة , تعد من المراجع 
'لهامة » وكان البر تغاليون قد استفادو١‏ كثيرآ من نراث المسلمين ومعارفهم 
عن تلك البلاد » حتى من قبل حركة الكشف الحغرافى » وهذا لا يعنى أن 
بعض ما كتبه البرتغاليون لم يكن فيه خطأ أو تحريف ٠‏ 

وفى أعقاب البرتغاليين جاءت بقية الدول المكتشفة والمستعمرة 
الى افريقية 2 ومن المراجع الهامة المتخصصة التى كتبهنا! الأوربيون 
ما أصدره : 
ل (18581) لتتاستدتة .عط ل (1849-565) ,طاعدوظ - (18541) بوجع1امه0 
ل (1899) “اتع1اع0036) ع1 سب (18985) بتماتدة1” ب (1888) 6م2385 


7077 ل (1980) لتعتدماة - (1921) ونمدواة - (1913) عمه13120ء10 
.(1959) تمقلاتتة1 - (1954-1956) طعتتمظ ب (1942) 


وحدثًا أصدر رولاند أوليقر 011 3 كتانا تحت عنوآن 8 8 
.196 ,1605206092 ,18180137 تمعاعهمف كه مودعم 16016 عطاك 
ورولاند أوليفر ناشر لهذا الكتاب . واشترك فى كتابة فصوله 

عدد من المتخصصين فى التاريخ الافريقى من الافر يقيين وغيرهم أمثال : 
او حل #وع 20 77116 ل للغطهده80 مقمف ب +5706 قلاف 
.18:01 7؟عنتاسمف - تننوتاع ستمصحا8 1910 


وقد عالج حبذا الكتاب التاريخ القومى الافريقى من شتى جوانبه , 
وذلك قبل عصر الاستعمار » وأذيعت موضوعاته وفصوله من اذاعة لندن 
فى الفترة ما بين آبريل ويونيو ١9531‏ م2 وصذا على نحو ما اتبع فى 
الكتاب الذى أصدره قبل ذلك تحت عنوان : 

017 مسدم تم 2ه مونود[1 مطل 

وعن الاسلام فى غربى آفريقية 2 نجد عشسرات الكتب التى أصدرها 

الأوربيون » منها تسعة بحوث أصدرها بول مارتى ‏ 218267 .2 

الفرنسى وحده ٠»‏ بين اكتب ومقالات ,» من بينها كناب يقع فى أربعة أجزاءء, 

وقد أصدر هده البحوت خلال الفترة من ١5١9‏ الى ١995:‏ م 2 وممن كتب 
عن الاسلام من الأوربيين غير مارانى : 
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ة:(1898) «معتاع مط 6 د (18994) تفمقطءمة1ة ب (1891) . «عوصاط 
(19398) «تععامه1 -: (1923) 8226916 ب (1910) 011 غ4 
د سمعة ع 018 مقطمم1 


وصيدر فى عاب 0 5 يحوث أخرق عَنْ الاسلام 3 أفر بقية 
01271 تبه + 1 0 ل ا ا وى 7 


ل 


3 5 ع 1م13 ح 0 6 | ل 3ك بوللتقطه 
5 0ه مس تحط 


وقد جم بعضص البحات:* كل مآ 22 خصبزه من. 97 والتحوث 
إلتى تتناول أحجوالٍ غر بئن افر دقية ألفرنسى (سابقا) فقط ء ما بين عر بية 
وانجليزية وفرنسية وآلانية وأسسيانية وبرانغالية وغيرها سحل ى عام 
١‏ م . وهذلاما تهقضي به انلا 3ل 11 فى كتنال" أصدره 


:نحت عنوان : 


ويلا دعن 0). قوتهضق "1 06 . عتطمدععهناطاظ 


أحصى حوكلا 3 هذا العمل العلمى التافع نحو 52902 مر جعا 5 رتبها 
على حروف الملعجم 5 وفيها مئات من الكتب التاربحية 3 


الآثار المكتشسفة حديثا 


وهذه لانزال فى فججر تشاطها » وهى هامة جدا لما تلقيه من ضوء 

على تاريخ هذا الجزء أو غيره من القارة الافريقية : ولا تحققه أو تدعمه 
أو 'نتصححة من كثر مما هو معروف حتى الآن ٠‏ 

بدأث الحفائر فى منطقة غربى افريقية عام 1901م واستمرت حتى 

الأنريةء ما أصدره مونى 1127 .5 الفر نسى فى ذاكار عام 

ج6١‏ م تحت عنوان : 
11681 1*0 ع0 معطامع متا 10521548055 8ه عوع7تطتطاعط ,مع اكه 
1م 


وكان مونى ممن عمل فى الحفر مع زميله 'توماس ف فى الفترة ما دن 
5865 10 5 واليهما بر جع الفضل ف تحقيق مو ضع مديئة كوهبى 


دولة عالى ‏ /ا١‏ 


واعثئمد باسل دفيدسن 128718802 .8 على آعمال البحوث الآثرية: 

فى اصدار كتابه : .860186076560 دوعتف 014 ش 

وقد مستر هذا القنك فى لندن عم ومقامء كذلق العيدت 0 ) 
الكاتبة مارجريت شينى ‏ < ©#لصضصئط8 .للا على أعمال الحفائر , 
فى اصدار كتابها الحديث فى لندن عام 1958 مه وعنؤالة : 

.151800 تتوع امكف امعاعمف 

أما بعد فانى أرجو أن أسد بهذا الكتاب ثغرة فى المكتبة العربيقة 

فى التاريخ القومى الافريقى + وآلله ولى التوفيق ,6 
ابراهيم على طرخان 
القاهرة 
/ا؟ جمادى الآخرة 917؟١اا‏ صم 


افسالل بت آب 1507م 


الفئهس 
الفصل الأول 
قيام دولة مالى 


أهمية تاريخ مالى ‏ الماندنجو مؤسسو دولة مالى ‏ تفسير كلمة 
الماندنجى ‏ فروع قبائل الماند نجو تفسير كلمة مالى # شهرة الدولة 
باأسم بلاد التكرور . تاريخ ظهور الماندنجو السياسى على مسرح التاريخج 
الاقربقى 42 الأسر الحاكمة : الأسر الأول - أسرة التروريين مره 
الكوناتيين ب أسرة كيتا المشهورة وأصولها تفسير الاسم ب أشسهر 
كلو انهاالاتوائل : 4 الاكرى 7 تارى قامغان والتاؤءا ل اسندياتا أو مارى 
جاطه [ 150 ١١9١‏ م) المؤسس الحقيقى لدولة مالى ‏ اسسمه ولقبه 
وما حيك حول مغامراته من أساطير ‏ قضاؤه على امبراطورية الصوصو ‏ 
انشاء مدينة نيانى واتخاذها عاصمة ب شهرة نيانى باسم مالى . 
دولة مارى حاطة . 

(ص 56 *: » 

الفصل الثانى 
انتشار الاسلام فى مالل 


تمهيد فى قدم الاسلام فى غربى افريقية ‏ الفتص العربى الاسلامئ 
لبلاد المغرب وأثره ‏ المرابطون ودورهم فى نشر الاسلام جنوبى الصحراء. 
فى القرن الحادى عششر الميلادى ‏ قصة اسلام أول ملوك مالى ب تحديد. 
عصره وشخصيته ‏ أثر الاسلام فى مالى ‏ دور مالى فى الدعوة الاسلامية 
مم بلاكد حوسى تعتئق الاسلام على أبدى الدعاة الماليين 55 طبيعة انتشار 
الاسلام فى مالى وغيرها من بلاد غربى آفردقية المقارنة ديل انتشسار 
الاسلام وانتشار المسيحية فى بلاد السودان . (ص#7س*3) 
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اتلفصل اثثالت 
هه ؟الاام 


منسا على (ده؟١1‏ ا م) اتساع مساحة دولة مالى ب 
5 1 متراة اضطرابات ( ١١850 ١5/١‏ م  )»‏ عهود : ولى وخليفة 
بى بكر ل المغتصب سيكره ( 1588 ل * ٠٠‏ م) ‏ اعادة هيبة مالى 
0 3 حجحة وزيارة مصر زمن الناصر محمد بن قلاوون م معمل 
-مسكره شئة اام فترة آضطرابات أخرى ( 1١51١5-10‏ م)- 
-عهود : قو ومحمد وأبى بكر ٠‏ ش 
لقصل الر ابع ش 


بدو كة مالى الاسلامية في ذروة مجدها 


اللتباطان حتكن الوسى|! 
7 لبس" 0 د الكمها 158 م6 


شخصية 'السلطان فوسى 20007 5 ولايتة اام الدولة فئ زمئة 
.إخضاع ما بقى من أملاك غانة ب اخضاع بلاد التكرور ‏ قات جاو عأضمة 
“صتغى ١١56‏ م اخضاع تنيكت ١559‏ / 0 مل أقالِيم نال 'الأربعة 
معتس مساحة غالى زمن موسى تعدل مساحة كل دول غربى أوريا - 
جحة وموكية 5 ؟ل/ا دى/ 1١555‏ << استقياله ذ ى القاهرة ‏ سفره الى الحخاز 
وعودته ‏ اقتراضه ووفاؤه بديونه ‏ ذيوع شهرة مالى : نت ظهويري . مائسسا 
-عومسى فى خرائط العالم التى صدرت فى أودبا فى العصور الوسطى ٠.‏ 

: ا 

الفصل الخامس 
.دوئة مال بعد كنكن موسى 


مغان الأول بن خانها موسى ( ا 57 ال م اعم «غزو قبائل 
-موش ونهب تنبت تا السقار؟ الدوبية > ب قرزاو رهائن 0 


0 


وعنايتة بالعلماء والمساجد حجه ١ه؟١‏ م ابن بطوطه يزور مالي زمني 


مانسا سليمان ب وصفه الدقيق لأحوال مالى . 
: 5-0 رص “ةق 4١‏ 


الفصل السادس 
ذهاية دولة مالى 


عوامل 7 ) الداخلية الأخطار الخارحية ‏ خنفاء مانسسةهك 


لكان : قنبتا 0 سليمان ومارى حاطه الثانى ( اع م) سد 
الفتن الدإخلية- 


فسدوق ماري حاطه و سسوع تدبيرهة ع استيداد وزيره ب 
50 


وودوب صند لى ر ئس العسيد والوزسر الى العرش (3584 - 
معان الغالث 390ثلا نك 1١1110555‏ ع) # غمو ضن نار ب كال مندذمطلع القرن. 
الخافس عقس, الميلادى أخطار الطوارق ق وهموش والفولانين والتكاروه -. 
صنغى 00 زمن أسرة « سن » ب اتخريب مالى العاصمة ‏ تبعية مالى. 
أمنفى استعاتة مالم «١‏ العثمانيين والب رتغاليين ب سفارة ألبرتغاليين الى. 
مالى ‏ أسزة الأساكى فى صنفى تنتزع معظم أملاك مالى ب تجدد خطر. 
التكارره والفولانيين واستغاثة مالى مرة أخرى بام رتفاليين ل مالى زمن. 
الغزو المراكثشى لصنغى ‏ اختقاء مالى . ش 

رص 1١6‏ اأكاى 


الفصل: السابع 
الأحوال العامة فى دولة ما 
3 فى دو 


(1) نظم الحكم وتقاليده : 

نظام وراثة العرش قاسا وأهميتها فى الحكومة ب طايع الحكم 5 
نظام التخصص الادارى 5 استخدام الخط العربى فى المكاتنات لد دتوحوق 
القنجا والصندكى والفنف ‏ اعتماد السلاطين على طبقة البولا ‏ حكام, 
الولانات. 4 الك والغريا والتكريقف. ب اتنظام الال والقضباتي ىن جين 
وأسلحته ومرأسم تنصببيا األقارس ‏ القرارية 5 0 
(6؟١‏ د ع*داي4 
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< ب ) الحياة الاقتصادية : 


العمران فى دولة مالى ‏ ترواتها الطبيعية ‏ الزراعية ‏ الحيوانات ‏ 
الطيور التجارة والتحكم فى طرق القوافل ‏ سلع التبادل الافريقية 
والأجنبية 3 مناجم النحاس فى تكده وضخامة القوافل المازة بها ل الذهب 
فى ونقاره ‏ مناجم الملح فى تفازه ووصف أبن بطوطة لها التعامل بالملح 
ل شبهرة هدينة جتى التجارية ‏ الودع ل شركة المقرى التحارية ٠‏ 
رص ه8١ )١5‏ 


( ات ) التحياة الروحية والعلمية واثفنية : 
سسيادة اذهب الشدعق المالكى 2 مضب الخوارج ألاياضية ( صغنغو ) 
المساجد وانتشارها ‏ المسيجد الجامع فى تسكت لب مسحك متكوى تَْ 
بعض الآثمة من السود والبيض - المحافظة على صلاة الجماعة ‏ حسلاة 
العيد 5-5 حرمة ألمساجد ودار الخطيب . العلماء والفقهاء هٍ جامعة ستكرىق 
سم المدارس ب جنى وكثرة العلماء بها 3 الحرص عل حفظل القرآن س اللغة 
العربية ومكانتها ‏ الأطباء المصريون فى مالى ‏ تطور فن العمارة فى مالى 
(ص ١497‏ 166) 
د ) الحياة الاحتماعية : 
طابع الحكم وآثره ب مكانة الساطان فى نظر الرعية ‏ كيفية دخول 
القصر ١‏ لسلطانى ع نظام التحية - كيفية مخاطبة السكاظان -- ظاهرة 
التتريب فى مجلس السلطان ‏ الآثر الشرقى والاسلامى : الشعار والرنك 
وهيئة ركوب الساطان 5-8 هقة جلوس السلطان فى المشور ب جلوسه فى 
'القبة ‏ مواكب الأعياد وألعاب التسلية تقاليد الأكل ‏ سسطحية الفهم 
اللدين الاسلامى ‏ حوارى السلطان ‏ الاختلاط بين الجنسين ب بعض 
العادات السيثئة ب خروج الخدم والجوارى عاريات .. الأزياء وتنوعها 
وص كة١.‏ :5١ا)‏ 


ره ) العلاقات الخارحية : 


شهرة مالى فى الخارج ب اهتمام أوربا وظهور مالى زمن كنكن موسى 
فى خرائط العالم ب الصلات مع الجيران الافريقيين: الصوصو ب جتوت 
صنغى ‏ الطوارق ب موش ‏ الفولانيون ‏ العلاقات مع دول المغرب ب 
العلاقات مع مصر ل : الصلات القدبمة ‏ أهمية موقع مصن ومركزها 
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#الدينى والسياسى والثقافى ب شواهد حية على قدم العلاقة ‏ العلاقات 
«التجارية والثقافية ‏ الصيغ الخاصة فى الدواوين المملوكية لمخاطبة 


«ملوك مالى ‏ العلاقة مع أوربا . 


خاتمة 

«( 1 ) ظهور البامباره على أنقاض مالى وصلقى ٠:‏ 
اسطورة الأخوين كولوبالى ‏ دولة سيجو ‏ أصطدامها بيقايا مالى 
«زمن ماما مغان كيتا ‏ نهابة دولة سيجى على أيدى التكارره عام ١/85١‏ م 
م دولة كا أرثا المنافسة ب شهرثها ونوسعها زمن الماسا أبى بكر -ت نهانتها 
على أيدى التكارره ‏ ظهور سامورى التورى من البامياره وتوحيد صفوف 
االماند نحو كفاحه ضد الاستعمار الفرنسى .: وفاته عام ١16+‏ م 
رص 1١‏ مه1اا) 


«ر ب ) جمهورية مالى الحديثة : 
رص لالا١1-ملاا)‏ 
اللاحق 
معجم بالألفاظ وااصطلحات 
( 1 ) آلفاظ ومعصطلحات 
( ب ) الأثر اللغوى العربى والاسلامى عند !لاندنجو 
وجيرانهم فى غربى افريقية 


ب بعض الألفاظ العر بية الدينية ٠»‏ 
فى مجال التعليم ٠‏ 

أدوات كتابسة ٠‏ 

٠ مواقيت‎ 

5 أدؤوات حربية 0 

خيواتات 

٠ ثبانات‎ 

موازين ومكابيل ٠‏ 

ب ملاس ٠‏ 


١ 
ساجما مجاعم أن ينا > لجا ص‎ 
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0 ا 0 الأعلام * 


اي ام ضما 


3 


0-7 


٠ نس أسماء ادن‎ ١ 


انتشار قبائل الماندنجو 

عواصم مالى 

دولة الماندنجو زمن مارى جاطه 

الدور القسالث من أدوار نشر الدعوة 
الاسلامية فى غرب أفريقية على أيدى 


قبائل الموندنجو ص 
اتنتشسان الاسسلام فى غربى أفريقية 
والخحركات المضادة 1 ص 
دولة مالى فى أقصى اتساعها زمن كنكن 
«موسى مالى سيد زنوج غينية» عمسا ا 
القطالو نى ١‏ م سر 
رحلة ابن بطوطة 0 
البرتغاليون فى غربى أفريقية ص 
طرق القوافل ص 
بقايا مالى الممثلة فى مملكة سحامورى 
التورق ّْ اص 
الحركات الوطنية والاستقلالية فى غربىي 
أعريقية وجمهورية مالى الحديثئة ص 


قائمة بأسماء الأسر والملوك قئن دولة هالى. ص 


قائمة بأسماء الملوك المعروفين من أسرة 
كيتا م 


الر القع 
القسم الآول : المراجع العربية 
القسم الثانى : المراجع الأجنبية 


3 


مه 


201 
15 


ا١اك‎ 


1735 


١5١ 
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الف لالاؤول 0 0 الي 


١ . 8‏ .د 
أهمية تاريخ على + اماندتجو سقو دولة 37 3 تقسير 

عدم ' الماندنجو - فروع قبائل اكاندتجو ل تقفسير كلمة ماني 

شهرة الدولة. باسع بلاد التكرور 3 تاريخ 0 اندجو 

السسيامى " عل م التأرربخ الافرقى' ل لأس اتخائفة 8 

' 7 آضر معجهوةة ل أسرة التزوريين - آشرة الكو ناتئين * - ان 

كينا المشمهؤرة وأصولها - تفسري الاسم ب اشور هلموكوا 

الآوائل : 'الأكوى تارئ' فامغان” وايقاؤة” تنْعديانا أو 

مارى “حاطة 91 ان دور م0 الؤْسششس الحقيقى ‏ آدؤلة 

مالي ب أسمة ولقيه وماحيك <ول مثامراتة من أسباطير ا 


قضاؤه على امبر اطور بة العتروصو ب انششاء مديئة ثيالى 
واتخاذها عاصمة د ساسو رد تيانى باأسم مال دولة مارق 
حاطة ٠‏ 2 


تعد دولة مالى #!قناذؤى* وأغير الدول الافر بقية التق ظهرت .قن 
السودان الغربى وبميزها عن غيرها ذلك الدور الكبير الذى نوعدت به 
من أحل توحيد القبائل .الزنجية داخل ولابات أو وحدات أو ممالك(١)‏ 
وكذلك الدور, البارز فى “شير الأسلام والدعو له فى جميم بلاد شر فى 
افريقنة (5) +1 ادلء :. از 


)000 : :30 .2 ,207188219 05 1 2 م 1/1 عطط1 ,.[.5 رطع ع0 
1 10505 ددا 


8 0 واللغة العر بية “فى السووان. الكريئ. والأوسل للمؤلف علا 233 
0 قاط 0 لم1 وصعك :و1151 ,عت ,يأعتاء:0583 ع1 


؟ 


يقول العمرى : 
0 مالى أعظم ممالك السودان 6 وملكها أعظم ملوك السودان المسلمين» 
.وأحستهم حالا ) وأقهرهم للأعداء » )١(‏ . 


ويقول القاضى الفح محمود كعنت : 
« وأما مل » فاقليم واسع وأرض كثيرة عظيمة مشتملة على المدن 
.والقرى 4 ويد سلطان مل مبسوطة على الكل بالشهير وآلغلية 0 وكانوا 
يقولون : سلاطين الدنيا أربعة : 


السلطان الأعظم سلطان بغداد ( وهو صاحب اسطنيول ) (9) ,2 
وسلطان مصر » وسلطان برن »4 وسلطان مل » )0 . 


والمقصود بهذه العبارة قوة سلاطين آل عثمان ولا سيمأ أو ثلهم 
عنذ استيلاء سليم الاول على بغداد عقب تحطيمه لدولة الصفويين عام 
8 م ثم سلاطين مصر من المماليك » قبل عهد بروز القوة العثمانية فى 
الشرق الأوسط » آذ كانت مصر ذات علاقة وثيقة بالدول الافريقية 
الاسلامية . كما كانت قبلة هذه الدول فى العقيدة والثقافة » ثم مايات 
الأسرة السيفية (4) فى برنو »© وأخيرا سلاطين مالى . 

ويعد دونا لدفيدشسر 71 .ا ظهور دولة مالى وازدهارها 
أعظم مميزة لأعظم فتررات التاريخ الافر بقى تطورا واتقدما (ه) ٠‏ 

2 3 


وموؤسسو 7 لة عالى صم ا الماندنجو عمعصنغصطوة ‏ 2 
وقد سادت هدم القبائل لبضعة قرون فى المنطقة الفسيحة الممتدة بين نهر 
النيجر وانحيط الأطلسى أى فى الوديان العليا لنهرى السنغال » وامتدت 


)١(‏ مسالك الابصار يج ؟ ق * (مخطوطع ورقة يوي ء 

(؟) ها بين الحاصر:ين وارد فى هامش احدى مخطوطات كتاب! لفتاش لقاحية سعيود 
عت ع2 ولكنها لم ترد فى متن مخطوطة الكئاب المذكور ولا فى مثتون أو هوامش سخ 
الخطوطات الأخرى وهذه العيارة مكتوبة بخط يختلف عن خط المتن ٠‏ 

5) كتاب الفتاش ص 8لا . ش 

(5) امبراطورية البرنو الاسلامية للمؤلف . 

(ه) 4 .2 ,5588 عط كه د50 يمعلكم 0 23150527 م رتعمل716 .2 


1؟. 


ية الجنوب الى حوالى شط عرض 8 شميالا »ولا توجد منها جماعات 
مبعثرة فى مناطق أخرى بحوض النيجر وما حوله ٠ )١(‏ 


والتسمية المتداولة بين قبائل الماندنجو هى : المانتكا قاع دق ]1 
أو الماندنكا ‏ وعاستمصهكا أو الماندن صن" أو مالنميج 
8 طول أو ما ننجا ادن ءانالا أو ها ندنج 8طع0طولة , 
بوهى كلها متقاربة (9) ٠‏ 


من هذه التسميات > أخذ الجيران والآجانب الذنن احتكو! بهسذده 
القبائل الصيغ التى أشاروا بها اليها » فأطلقت قبائل وادى نهر غمبيا 
الأدنى على هذه القبائل آسم الماندنجو » واستخدم البرتغاليون والانجليز 
هذه التسمية نقلا عن القيائل ٠‏ وأطلق الفولانيون والتكاررة عليها 
أسم ألمالنك » وتبعهم الفرنسيون (9) » أما قبائل حومى (6) 1181188 ,2 
فأطلقت كلمة ! 40 ع7 2, وأرادت .بها الماندتنج , 
اللا أنها تعنى .لهذه التسمية فرعيبن فقط من فروع قبائل الماند نجو » وهما 
إلسوننك عظطنده8 . والحولاا 2018ل ؛ ثوان قيائل 
البامياره 201101 » احدى فروع الماندنجو تنستخدم كلمة مانى 
فصهلة للدلالة على مجموعة قبائل الماندنحو (50) . 


تتكون كلمة ماندى 82201 , فى لهجة قبائل السوننك 2 
اادذى فروع الماندنج من مقطعينل هما : ما 118 + دى 01 0 
وحرف الريط بيتهما هو ( ن 11 ) , ويعنى المقطع ( دى 6 فى اللهجة 
!لسو نتكية ( فى ) أ ( عند )ء ويعنى المقطع ( ما ) السيد ؛ ومن ثم فان 


(1) 5ظهك منماولاتة ,261119 625 .ص ركتفعصة52 ستوعاءكة 10116536 .0 اده 
1201805" ,ء122135055 545 .ط رعقتمعصةم5 م21 1معةاعه0 عناوانف 1 
-صمكة :29 .ج ملمخصعقك2 «مل0نه5 يك و5عمتملمععة16 عه 5عن1ماكنك 
-18180518 5قهلغث عمع2 ,171909 31315 ,7 رتلملة 31ل و5منتمتصظ 5ع[ ملاع 


انظ خريطة ا توزايع قبائل الماندنجو رقم ٠ )١(‏ 285 .2 ,ضقتاه5 تدك عتتوتطم 
5) كعتاعتهط0 عة 2395 .ص ,111 .501 (دصهقاة1 02 .لإعصطط) 1ل808 رأعختاه26ك 


مأك .م© موو655هاء10 زج .م ركك .م© ملتعغمه84 : 91-95 _,.عك .م0 
.2 مقعتعقث ؤوع17 طذ نصداذة ,سعمطعصاسةت 1 :و29 لم 


5 75 .م للعتاء:0521 مآ : 238 .2 بلعغتاطب 

(4) الصيغة العربية عن المعلم جنيد وزير حكت وعن ألفا هاشم الفوتى 

(هع) -سضتلصسةع1 : 239 .2 1260132 5 86 .م ,111 وعأمطعقة3 عوعصفلتدة رتعصطلوط 
.5 وتمقطع 

حت .7 .ص ملأعةهه86 .194-295 .مم ,840025 عط مه م120 معقامه0 غ18 مللأعكمط 


نا 


2" مدورمواطن نبال 
الا كر ؤسسى وولة فالل 


> تار قاثل لالد موي 


كلمة ماتدئ فى 0 عند السو لك ١‏ شد 0 أو فى مر كز أقامة المن 
الحاكم * و بمعنئى: أخن العاضمة 2 0 
0 ماك ١‏ تفسير آخر لكلية ما تدني ء' يقرب من “هذا 000 0 مقا 
أن كلمة أرما ) اتدل على معنى |الآم وكلمة ( دنج )2 اتدل على معئى الطفل أو 
إلادن + فيكون المعتى ( أبن الأم 4 » وغى هذا ما" دل غل أهمية النسب الى 
9 أد النسساء عامة ' وهو أمر مألوف عند الماندنجو وتذلكاء عند ٠‏ غيرهم من 
اأعرانى اقفن بقبة ©" 00 1 
كذلك بذلت محاولة لتغسير كلمة مالنك أو مالنكا ؛: ناعشارها مشتقة 
من كلمة مالي أو مرئ. 2621. , أئ.فرس الثهر أو أصحاب قرس 
النهر أو اتناس ىن الد بن إكددن فى مياه أنهارهم فرس التهر ٠‏ والذى ثبت من 
البحوث اللغوية آن هذا التخريج غير صحيح المقطع ( كا هك )يدل 
على معنى التبعية المحلية أو الوطنية ,» ونضاف عادة الى الموطن الأصلى الذى 
نشأ فيه هذا الجنس أو هذ! العنصر أو هذه القبيلة » دلا يممكن أن فق 
أو يربطا باسم حيوان 9ه 2 
وي كسم 2 سروس 
ويراد به مجموعة القبائل 'ااأتكلمة بلغة الماند (5) ٠‏ ومن القبائل 'المتكلمة 
بهذه اللغة الماندنكا أو المالنكا » وهى الفرع الرئيسى الذى غخلب اسمه على 
دولة مالى» وكذلك قبائل اليامباره» وبحر ف أبضا إلى البانمانا 8وستصدظ 
وهى التى نهضت فى القرن السابحع عشر الميلادى * ٠‏ تعد . زدال مالل ء 
واعتدرت امتدادا لها كما أعتبرت آخر ممثل سبياسى دول مالى التاويخية 2 
وذلك خلال حركة الاستعمار الاوددى لافريقية 6 
ومن فروع الماندنجو : الديولا الوط آى الجيولا هلنواة . , ' 
والسومونو 020تده8 2 والبوزو ‏ 18080 والسوننك ٠‏ على أن 


> > 'ؤ(ؤ) 72 .ص بلتعتص م11 
يه 8.2 رأعتنا0 135 
5 .1510 5 . 5 ف لق “وروا وقد 
(؟) تنتتسر لغة. الماندنجو فى العصر الحاضر قى المتاطق الجبلية بأعالى تهر الستغال, 
وتتركز القبائل المتكلمة بها فى أقاليم : سانجاران ٠‏ 59253282 وبانجازان ‏ 02082128 
ويامبوك علناطسة18 ووادى غمييا الأدنى . كذلك تنتشر هحصذله القبائل شثمالا حد 
الصحراء (239 .2 ,علاط هآ) 


(ه) 88-933 .هم كعتاع تقطن ع1 ؛ 1544-8 .ززم ,ع2838 :14 -.م تلطع تحسم 1" 
6115© 105 .م ووقطاعده5 16 وطعتا10 :2413-2 +22 وأعتامط 13 7 
انظر الخانمة ْ 64-74 ترط 


ىم 


15 


أهم هذه الفروع أربعة هى : المالنك والبامباره والديولا والسونتك (01. 


وبلاحظ على هذه الفروع » أن البامباره والديولا والماندنكا» تتشابه 
فى اللهجة والنظم الاجتماعية والى حد ما المستوى الثقافى » غير أنها 
تفترق عن بعضها البعض نتيجة لاختلاف محال اقامتها ومدى انتشارها 
واتجاه تاريخ كل منها . وبسبب عدم انتشار الاسلام بينها كلها فى وقنته 
وأحد ٠‏ أما السوننك . فتغلب عليها الدماء اليربرية والفولانية > 
لاختلاطها , بها » ومن ثم هناك بعض التغير فى ألوانها » حتى أن قبائل 
الحلف ‏ 7701028 تطلق على السوننك اسم السراكول 2818101 
ومعنى هذه الكلمة بلغة الجلف : الناس الحمر أى البيض (؟) ٠‏ 

وتدعى جميع فروع قبائل الماندنجو أنها جاءت أصلا من الشرق مع 
أن السعدى بقول عن أهل مالى « وهم سودأن فى الأصل » (9) . 

أما كلمة مالى أو مل »2 وهى ما اشتهرت به هذه الدول فى الكتب. 
العربية والآجنبية على السواء » فهى التسمية التى استخدمتها قبائل 
الفولانيين على بلاد الماندنجو أو المالنك .2 وهى تحريف لكلمة ماندى 
نقممة ان نس التافتت ذا تربك 51ن ان اكلدة 
اليك تعنى عند الفولان ‏ زعا 15ل الاإسكات كثالى |(1) . وقيل ان 
كلمة مل أو ميليت » التى ظهرت فى بعض خرائط العصور الوسطى »2 
تسمية بريرية (0) . 

ولقد أشار الكتاب العرب من المؤرخين. والجغرافيين الى ذولة مالى 
باسم مل أو مالى أو ملى ونحوها , ومن هؤلاء الكتاب : البكرى وأبو حامد 
الغرناطى والادريسى وابن سعيد وأبو الفقداء والعمرى وابن بطوطة 
وابن خلدون والقلقشندى ولو الافريقى وابن اباس والسعدى وساحب 
النتقاش () . 


)١(‏ .13-15 .22 ,لقطعصتصسك1" : 29 ,27 .جم رنوه112 
هه 5 ,أمقلة : 240 .2 رأعتتتمطمهة ز 88-95 ,67-69 .2م رأتاء تقطن عك 
,220 .2 ,50110323 ع0 قتاطك 1" 5عل + 11513212 تدده 
(9) تاريخ السودان ص 5م 1١‏ . 
)25 5# 13150297 ك ,595426 :24 .ج رعقد 395 .م ,1061340556 : 7 .طم ملعخدملة 
.2 .2 غممعآا 51624 
(م) 72 .ط ملأهاه60ة 5 239 .م رأعمنامط12 
5 المسالك والممالك ص / ©» تحفة الالباب ص *4 © لرهة المشتاق (غير مركم) ©» 
مسالك الأبصار ج ”" ق ”ا ورقة 459 (مخطوط) ,2 رحلة ابن بطوطة ج 5 ص لا589 , 
الغعير ى ه ص “#*5 ء صبح الاعشى د ه ص 585 ء الكئاب السايع لليو الافريقى 
ص 5807 + نشق الازهار ص78١‏ 2 تأريغ السودان صل »2 تاريخ الفتاش ص 58 كلء 


00 


ا طرفت كلمة مالى ٠‏ خانها تعنى العاصمة . كما تعنى العواة + 5 

2 ا 0000000 

ويقول السعدى ٠:‏ 

* اقليم مل كبير وامسع جدا فى المقرب الأقصى الى جهة الجر 
اللحيط » (5) . 


اشتهرت دولة مالى كذلك ناسيم « بلاد 'تكروزر 6 - يضم التاء ا 
واشتهر ملكها باسم املك التكرور» أو «سلطان التكرور» © والصوابه 
هو أن تكرور احدىق المدن أو الممالك أو الأقاليم التنى +ضعت لسيادة 0 2 
يقول العمرى 0 


د ويغلب عل سسلطانيماى » عند. أهل .مصر » سلطان التكرور + ولو 
سمع هذا أنف منه . لآن التكرور اقليم من أقاليم مملكته مملكته + والأحتاليه أن 
يقال صضاحكة كال 5 ارسي اقليم مالى الاقليم الأكبر + والتكرور مدنة 
من مدتها [ 39 «و ٠.وفى‏ التعريف 0 ومالى أسم اقليم والتكرور مدينة 
من مدنها ()) »© ٠‏ 

ويقول القلقشتدى : 

« مالى المعروفة عند العامة سلاد التكرور » (ه) . 

وكلمة تكرور وتكارره ٠»‏ والعامة تقول تكارنة » تستعمل فى 
السودان الشرقى للدلالة على جميع سكان السودان الأوسط والغربى50؛ 
كما تستعمل كلمة الفلاثا فى سودان وادى النيل ٠»‏ للدلالة على جميح 


. الرحلة ج © ص للاؤلا‎ )١( 

(؟) تاربخ السودان ص 5 . 

() مسالك الأآبصار جه ) ف ا ورقة 454 . 

() التعريف ص لإ" ٠‏ 

(5) صبح الاعشى د 5ه اص 5م58 + 

(1) عبد اشحسين : تاريخ السودان ص هلا . + 2١.‏ ,لل1؟120 
١ ١‏ : 13 .2 وتلتقطاعصتصسسة 1" 


5 


الواردين البيجرها 0 000-08 8-8 شوق قبائلٌ السك ولور نات 106011 
زو ثاكورور 1812027017 ء وقبائل الجاف عى ٠‏ النى أطلقت خمله: التسمحيّة 
عليها :3 48 ال ا 3 0 0 : 0 00 5 


والخخلاصة أن دولة ا اشتهرت بأكثر من اسم فهي إنارة دولة 
7 يوسن دولة , مالى 00 عي مملكة ا 

أما ظهور يل الماندنجو ل 01 0 التارخ [الأفربقىلاول 
عرة » فهذ! يرجح إلى زمن بعيد » ومعلوماتنا قليلة عن التاريخ القنديم 
كدولة الاندنجو وذلك يسبب ندرة 'المضادر واختلاط الروايات الشغوية 
بالأساطير ثم ان السبحلات والو نانيي الخاصة بدولة لمأن حي » لم دون 
إلا .يحب يفا تبحق سبعة .قنوات. أ ثمانية ا ظهورها: 0 علما: ابأ هذه 
الح ئق والبييتجلات لم تعن: 00 بأخهار الاميل الحاكمة ددث. الرعايا. 4 م 3 


#يضا 3 هذه اا 00 ا 0 


1 هناك رواية ,تقول اك ظهور هذه الدولة برت ألى الفا التى كون 
تخلالها, (دولة, عا 4 . وذلك 5-7 البعثةٍ الننوية بهن طؤيلٌ٠‏ : وأنة خلال 
بك الفترة ..اللتى يقدر منازها ”مر حوالل اتن عقر ين يلكا 
في , ,غانة 50 4 لالث, دولة, الماقد تجو عمو إوتشس رسيا فى ى قلي ,“كا تجابا 
بأغالى نهن 0 وقد 250 العزوف ار ذه السوالة' : 0 مند 
القرن السايع الميلادقى » عللى أنها دلت ذروة محدها ل القرن 'الرانم 


عشر المبلادى (9) ٠‏ ل 
ولى هذه البولة معذءقلفر“ظهوره نإماءءلا يقل ,عن ثملسائى آمر 


امير الور رتل1 الحو 3-6 الأو , ار 0 


فالات ” “الأول 0 لير مع رؤة 3 لنن أن 0 #زروا عد امنيا 


ثهاء دوت أن يكون هناك قيما أعلم ا ل نا 


الأسر - 1 3 1 1 1 


١‏ ملصمواوة عه العم متطلوط” ١,ءووه6داءططل:‏ 1 د لب 2 تدكا 
.5 1171 .1701 


.0 .م ,وءطعه11 وجوج .وم والفط0 ع1 24 .م عودط 
السددى ص 4ه ٠١‏ ء غانة فى العصلورا الوسطى للمؤلف اح" ٠ 4٠‏ 
فك ث موتكم ارط ,مم5 قوم .م رمعتقق 275 181.81 رطععلطت 


0 1م فعنهم غ177 ,عمقما0 ,273 .م ,تمعصمماءء2 لجعامه2 1 مد 
.28 .2 لستامطع 


م 


30 


أسرة كورومأ ‏ 108ناةناكظ 

أسرة ديارا 78و21 

أسرة مركو" 20و11 

أسرة كامار 1‏ .828 صططوك1 

أسرة باكايو كو ملم وهطه5 الخ (1) ... 


أسرة التروريين 

أما أسرة التروريين © التى تللت هذه الأسر الأولى 
فقد ظهرت فى منطقة كيرى 1لظ بأعالى نهر السنغال ٠»‏ واتخذت مديئة 
نياجاسو لا 21188288018 . عاصمة لها 2 وتقع هذه العاصمة عند أعالى 
نهر باخوى أحد فروع الستغال ؛ تقول الروايات الشفوية المتداولة : 
ان مؤسس هذه الأسرة قد اعتتق الاسلام (؟) ٠‏ وانهة يسمى منسسيانوفن 
تارورا 10 2 1122859 ؛ ومنس ا بمعنى ملك (8) 
ولا نزال بقايا هذه الى اليوم » ويلقب أفرادها بالتروريين أو النوفيين 
نسبة الى هذا الجد العبد (5) ٠*٠‏ 


أسرة الكو ناتيين 

وفى اقليم دودوجو 10 )+ شمللى متطقة كيرى 
ظهرت أسرة الكوتيين 2002816 ,2 ويعرف موطن هذه الأسرة كذلك 
بأسم « دو » 194 » قريما كانت مملكة الكو ناتين هاه ٠‏ هى اذى 
أشار اليها البكرى باسم « مملكة دو » (ه) . 

انخذت هذه الأسرة مدينة طابو 19501 عاصمة ليا (ك" . 
والسلف البعيد لآسرة الكوناتيين و جحمباكوناتى 053:6 32523 1ق 
وليس من المعروف >2 كيف انتقلت السلطة فى دولة الماندنحو ,» من أسرة 
التروردين الى أسرة الكو ناتيين 5 


4١١‏ 240 .2 وأع1200112 

(؟) انظر الفصل التالى + 

(؟) انظر قاموس الألفاظ الاصطلاحية بالملاحق ٠‏ 
(5) 53-55 .هم ولتعاصه 1 

٠ ١/8 المغرب ص‎ )5( 

يب .8 .جه مللعخدملة 


دولة مالى - م 


ومن المحتمل أن أحد ملوك آأسرة الكوناتيين» أسلم فى القرنالحادى 
عشر الميلادى . وهو المعروف باسم جورماندا كوناتى ‏ 0828 طقطتنا0ة) 
0+6 والمحرف الى اسم بر متدانة فى الكتب العر بية(١) ٠‏ تقو لالرواية 
الشلفوية التى يتناقلها الوطنيون فى مالى : ان منساجور ماندانا هذا 
قد اعتمد على طبقة البولا 08 , وهى طيقة من العبيد المحررين 
بلغة الماندنحو » منها اتخذ ملوك مالى قادة جبوشهم وحكامهم الولايات 
وحياة الضرائب وأغلب» معاو نيهم ومستساريهم . 


ونظرا لآهمية هذه الطبقة فى دولة الماندنجو النامية » كان رئيسها 
شخصية قوية يتمتع "بنفوذ كبير «* وجرت العادة أن ينتخب هذا الرئيس 
بواساطة البولا أنفسهم » وبمرور الزمن » تكونت من هذهالطبقة أسر قوية 
ذوات نفوذ واسع وثراء "كبر . مثل أسرة السوخيين مطع[ه501155 
وأسرة الكاماريين ‏ .168120818 5 ٠‏ وغيرها + واستمر هذا التقليد 
فى عهد خلفاء هذه الأسرة فى دولة مالى » كما عرف هذا النظام فى 
امبراطورية غانة الدائلة » حيث كانت تعرف هله الطيقة باسم طيقة 
الكوسا .58عنامظ (5) + 


وينسية هذ! ما حدث فى فجر التاريخ الرومانى من اعتماد بعض 
الأباطرة على العبيد المحررين » وما حدث فى الدولة الاسلامية فى مختلف 
عصورها فى الشرق الأوسط وفى الأندلس الاسلامية » بل ان دولة كبرى 
سادت فى الشرق الأوسط لمدة تربو على قرئين ونصف ء يرجع حكامها 
وسلاطيتها وجيشها إلى العبيد المحررين ٠‏ تلك هى دولة المماليك ٠‏ 

والمعلومات قليلة أو نادرة عن خلفاء جورماندا ناكو ناتى » قلا تنعرف 
هذا هو السسلف المماشر للآسرة التالية فى حكم دولة مالى 2 وى أسرة 
كيتا (؟) . 


حكمت الأسرثان السابقتان » من التروويين والكوتائيين ما اصطلح على 


( اتغلر الفصل التالى + 

4 بعدو من اسم هده الاسرة أنها ذات صلة بأحدى الأسر الحا كمة السابقة قى مالى: 
و يحتمل أن سلالتها قد انحدرت الى طبقة اليولا بعد زوال سلطاتها السابق ٠‏ 

م 56-57 .مط ملتعتدملة 

25 7 .م ولتعتدمل/2 
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الأولى المكونة من أقليمى كيرى ودودجو ء ويطلق آأحيانا على هذين الاقليمين 
إسم واحد جامع هو « دوتنى كبرى » تنك ه12 (2. 


أسرة كيتا 1618 


لعل أسرة كينا أهم الأسر فى تاريخ دولة مالى » فهى صساحبة 
الفضل فى تكوين دولة واسعة مترامية الأطراف ؛ والوطنيون فى مالى 
لا يعرفون شيأ محققا عن أصول هذه الأسرة ,2 ولا عن أوائل ملوكها » 
سوى سندياتا الملقب مارى جاطه . وهو الذي اشتهر أمره وذاع صيتة 
فى القرن الثالث عشر الميلادى (؟) ٠‏ 

بقول دولافوس 12101 » ان سلف أسرة كيتا شخص 
يسمى موسى ديجيو 1221811 .214 وموسى هذا هو المعروف عند 
الوطنيين مَنْ الماندتجو باسم ألاكوى 1101ل , ويضسيف 
دولافوس ٠‏ أن موسى ديجيو حكم عرش مالى حوآلى سنة ١٠٠١‏ م وأله 
أستمن 0 الى حوالى عام 48١1؟١‏ م » وأنه من سلالة بلال الحبشى مؤّذن 
الرسول (ص) »© وأنه حاء من الحجاز أو ولد فى بلاد الماك تجو ا 


ويقول الرحالة فيدال 51081 (1959 ) > ان سلف أسرة, كيتا 
جاء من اليمن (6) > والدعوى بالأصول الشرقية » أمر مألوف عند جميع 
قيائل الماندنجو ٠‏ بل عند أغلب القبائل الافريقية المشهورة (5) ٠‏ بل ان 
من الروايات المتواترة حول أصول أسرة كيتا الحاكمة فى مالى » انها من 
الأسرة العلوية » أى من سلالة على دن أبى طالب * 

يقول العمرق : 

« وملك التكرور هذا الاشارة الى منسا موسى المعاصر العمرى 
وليست الى مومى مبابق الذكر ب يدعى النسب الى عبف الله بن صالح 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب )١(‏ » * 

وفى موضع آخر يقول : 


(1) .8 .2 ملتعتصمالار 

49 .62 .م لم5 581 .ط بلتعخمم/1 

19-260 .مم ,101920556 

()) اهيراطورية البرنو الاسلامية للمؤلف .ب دول الهوسا الاسلامية للمؤلف ب 
امبراطورية الفولانيين الاسلامية للمؤلف - النظر 75-79 .نزم ,163ا:08) مآ 


(ه م ) التعر يفا ص 5 2 انظر زامباور ج ١‏ ص 8؟١ ٠‏ 


« ولا بقر له بشىء من الألقاب الدالة على النسب العلوى »© (1) . 
ويقول آبن خلدون : 
دان نتى صسالح من بنى عيد الله بن الحسن »2 كانت لهم بها دولة 
وملك عظيم الاشارة الى بلاد التكرور أى مالى س ولم بقع نا فى تحقيق 
هذا[ الجرء أكثر من هذأ )» وصالح من بنى حسن مجهول »6 (؟5)ء 
وقيل بصدد تفسار لقب هذه الأسرة » أن كله ألاكوى » معتاها 
الله خالق كل شىء من غير شك , ثم تحرفت هذه الكلمة فى عهد خلفاء موسى 
ألاكوى الى الاكويتا 250508 .له , وأخذت معنى جديدا هو المنحدر عن 
ألاكوى ٠‏ ثم آختصرت الى كويتا ‏ 20368 وشففت الى كيتنا ك4 
التخريج » والراجح أن لقب أو آسم كيتا ٠‏ كان معروفا قبل حكم موسى » 
أى قبل القرن الثالث عشس الميلادى » وأن موسى هذا لم يكن السلف الأول 
لأسرة كبتا 6 01 بوامويك شسخصس من ملوك دولة مالى الشمالية يعرف دأسمم 
ما مبى كيتا 6368 اسواطا (4) . 
كذلك يرجح أن لقب كينا » اسم قبيلة أو فروع من قبائل الماند نجوء 
واليها تنسب الأسرة الحاكمة الأخيرة فى هذه الدولة (0) » وفك اشتهرت 
مدينة قديمة تعرف باسم « كيتا 4 فى اقليم كانجايا » خلال تلك الفترة » 
ربما كانت مركز اقامة هذه الآسرة أو الموطن الأصلى لها . أى أن هتاك 
صلة دبل هذه المدينة ودسن هذا الفرع أو هذه الأسرة من الماندنجى , لكن 
ويزيد فى هذ! الترجيح كذلك » أن قبائل الصوصو 50580 الوثنية » 
حر صلت شيك الحرص خلال صراعها مع دولة مالى النامية عل احتلال 
مدينة كيتا (0) ., ْ 5 
اتشضد موس ىآلا كوى مدينة جارب .135طءعل فى كاتجايا 3 
عاصمة له 2 وقضى حياتةه فين التقوى والعمل الصالح ٠‏ وحج أربع مرات» 
)٠١‏ التعريفا ص م5 + 
(5) العير ج ها ص 65# ٠‏ 
م 58-59 .هم ملتعغهمالار 
(5) .54-5 .هم ولإللاتاه© 2735 .2 صنو5 : 238 ,2 بحآء تتتط 
لىع 88 .5 رتعنتاء قط ع1 
2 » انظر مابلى ٠‏ 70 .2 واتعغمه184 


ون 


كانت أحداها حوالى عام 51٠.‏ ها / 1515م )١(‏ » وبحتمل أن هذا الملك 
هو الذى اشلتهر فى الكتب العربية باسم برمتدانه » وهو أالثانى (؟) 
الذى أشار أليه المقريزى باسم سر بتدانه أو برمندانه (95) ٠‏ 
أنجب الاكوى عددا من الآبناء » من بينهم ولد اسمه نارى فامغان 
تقطع ةده 2136-7 أو نارى فاماجان اي ارم 
نسبة الى أمه نارى » ولا يعرف عنه سوى انه حكم خلال الفترة من حوالى 
154 م ال الخوالق 155٠‏ م » وأنه من مواليد ماندى »2 واستطاع أن 
بوسيع من حدود دولته الناشئة + وأنة بذل جهودا كبيرة فى نشر الاسسلام 
بين قومه » ولا سيما بين قبائل البامباره والبوزو 8080 من فروع 
الماندئجو ()) . 
يعرف عن نارى فامغان كذلك ٠,‏ أنه اشتبك فى صراع عائلى مع 
الخونه الأربعة » الذين اجتمعوآ ضده ٠‏ وأنه فلل فى هذا الصراع وتشرد 
فترة من الزمن » آستطاع بعدها أن يعود ألى عرشه ٠‏ 
الخد نأرى فامغان عاصمة جدايدة لمملكته هى نارينا 1182618 
شرقى كيرى » على أثر استعادته لسلطانه , الا أن الصراع السابق أدى 
ل نفكك دولة الماندنحى وانفصال بعض أقاليمها (ه) . 
تقول الرواية : ان فامغان هصذا أنجب اثنى عشر ولدا ذكرا من 
ام رأ تبن » إحداهما من طبقة البولا » وهذه أنجبت أحد عشر ولدا » والأخرى 
من الأحرار سليلة الأسرة المالكة السابقة » وهى أسرة الكو ناتين » واسمها 
سودو وكو ناتى ‏ 1028186 050118010101 وهذه أنجبت ابنا واحدا 
هو سندياتنا 8288898 الملقب مارى جاطه 1019288 21و18 3 
ويعرف كذلك باسم ستدياكيتا ‏ 1567698 8102018 + وهو أصغر 
الاخضخوة 09 ء ش 
(0) كان سلطان معس المعاصر لحم هذا الملك , الملك العادل سيف الدين ابى بكر 
الأيربى (955ه ب ها5 هاا ع ١5١8 ١١55‏ مم) ٠‏ 
() انظر الفصل التالى + 
(؟) الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء والملوك ب نشس الدكتور جمال الدين 
الشيال ‏ ص ١١٠١‏ ء الفتاسش ص 8* .58 .5 بصه5ل1؟708 5 29-20 .9م 10192055 


204 : 59-660 .هم ملتعتممكة : 14-35 .طم رتمقطعصنتستدط1' :23-24 .هم ,37ه9دنا 
.2 رأءتتامطهآ 


(مع .62-56 ,8-9 .طم ملتعتصمابة 
.20 .هق أووومتداء12 :و و65-6 .طط ملتععصمقة 
6 ل .4 شعززدت اعت 5ه #عط نم81 


1 


والأبئاء آلأولون 2 هم , بحسب أعمارهم وتوليهم العرش : 


١‏ ل كوئتيو غوسمباكيتا ولطساة مطعه تدمصمظ 
؟ ل كابالى سسمباكيتا قااعكط وطضساع الوطوع 
؟ يقارف نانكا0311 ا 5 عافعادنسه1 6م113 


5 توتوى مارى بر سجوى. كيتاءقاقع؟آة 16اوعهووء »7 1163 21011036 


ه لس سوسوتورو لاكانديا كيتا 118 :181311018 11مثتتامنا 505850 
51 لا هوسوكونو ماغميا كيثا ع5 .واحطقطاع ج11 م«مكامعه110 
لا هوسسو كانداكى كيتا ماتع1 غعلامتسدكة مددوملة 
48 - مانساما غمبيا كيتنا ماع15 نةطامتقطع 181 دفصداة 
5 فيتادوجو كوماغن كيتا ماع معطاعومسمظ دامع م قوسم 
٠‏ ب جاغا بوجارى كيتا ع1 ا#تمطعد8 قطعة0 
١‏ كآالابمياديوكو كينا امتطتاه0 اما 8طمنوط19 12 


أما الابن الثانى عشر فهو : 
سندياتا الملقب مارى جاطه )١(‏ (1013:13 ه11 .201905نام 
6 2 


ولى كوننيوغو سمبا كيتا ء أكبر أبناء ناي فامفان !عرش مالى بعد 
وفاة أبيه حولى عام ١7٠١‏ م » لكنه تعرض لخطر سسومانجورو 
غ2 امبراطور الصسلوصوى الوثنيين (؟) 
فقد شن هذا الامبراطور الحرب على دولة الماند تنجو وأياد الكثير من 
سكانها . وقتل ملك الماندنحو خلال هذه الحرب ؛ وفى أقل من سنة 


)01 20 .5 يع10182055 69 .2 ,لتعغصوقة 

(؟) الصوصو 58050 أى ا5-نا5 فرع من الغولانيين + هاجر من تكرور واتجه شرقا 
إلى اقليم كانياجا ‏ 212863هك1 فى حوض النيجر حيث أسس طيقة حاكمة 2 ودولة الشعت 
فيما حولها فى نهاية القرن الثانى عشي الميلادى » وحطم الصوصو امبراطورية غانة الاسلامية 
عام ١١١‏ واصطدموا بدولة مالى النامية فى كانجابا ٠‏ (انظى : غانة العصور الوسطى 
للمؤلف ص ثلا ب لالااء 


62 .8067) 505559 .1061320554 305 .م رصوءطع230 : 69-73 .رم للتعخممقة 
.36-7 .هزم ,8509111 :89-50 .ورم ,117 .70[1 (صواذ1 


8 


واحدة قضى امبر اطور الصوصو على جميسع آبناء نارق فامغان م الأحد 
عفر »2 الذين تولوا الحكج -تتاعا ٠‏ ويحتمل أنه أستثنى الولد الثانى عقر 
لصغره أو لضعفه ومرضهة 0 اذ كان لا يتوقع أن بعيس هذا الصبى 0 أو أن 
هذا الصبى تمكن من الهرب )١(‏ * 


مك سنديانا أو مارى <أطه 


الؤسس الحقيقى لدولة مالى 
1# ب 8ه56ام 


ليس من شك فى أن لهذه الرواية عن مقتل الأبناء الأحد عشر » 
فى أقل من سنة . ونحاة هذا الصبى ٠‏ وجها اسطوريا ء لكنه المتداول » 
وأا ما كان ف هذه الرواية من القدر الاسطورى » فانه قدر لهذا الصبئى 
أن بكون الموؤسس الحقيقى لدولة مالى . 1ظ 

أدرك سبتديانا دولة آبائه وكادت ريحها تذهب أمام بطئى 
الصوصو» بل ان رعابا مالى بدءوا يحولون ولاءهم نحو القائد المنتصر(؟) 
ويبعد سندياثا البطل الوطنى العظيم بين قومه (*) + والواقع ان تاريخ 
مالى المحقق يندأ 'من عهد سنديانا(؟) وكغيره من عظماء التاريخ » منشثى 
الدول » حبكت حول علاقته بالصسوصو وحول أعماله الأولى كثير ع 
القصص الأسطورى المختلط بالحقائق التاريخية » ونسيت اليه أعمال 
ومغامرات © هى أقرب الى الأخبار الأسطورية منها الى التاريخ المحقق. 


من ذلك . مثلا » ما تداول سن الماندنجو » من أنه عندما دخضل 
امبراطور الصوصو كانجابا على رأس جيشه , هرب سندياتا الى الجنوب 
حيث ظل يجوب البلاد» وجمع جيشا كبيرا عاد به والتقى فى طريقعودنه 
بعجوز منحته طلسما أو تعويذه 2 نقيه أسلحة أعدائه ,. ثم قصة هررب 
أخت سنئدياتا »4 وأسمها ديجيو مائيان با -مقتطة11 لتتعاتولا 
وزواجها من س.موما ن<ورد اميراطور الصدوصو بالرغم مناعتراضى أذهاء لكنها 


0 .طم ملتعتصده4ة 2435 .م وأعنتام126 :20 .م بعووهكقاع12 :86 .م ملتاحهظ8 


.69-70 
50 84 .2 ععو1 


إفهة 6 .2 2805119 
24 .6 .25 رمللاجه8 305 .5 ملأعتصمكلة 


يه 


كانت ندبر أمرا من وراء زواجها بعدوها » وهو المامها بأسرار قوانه وتفوقه 
ومواطن ضعفة »2 وبعد آن جمعت هذه المعلومات هجرت زوجها وعادت الى 
أخيهسا وزودنه دمأ سو معمك فنا كان من أسباب انتصاره فيما بعك , 


وهكنذا ([) . 
اشضتهر سندياتا بلقب مارى جاطهة 2 وتفسيره كما يقول 
آبن خلدون : 


« ومعنى مارى عندهم الأمير الذى يكون من نسل السلطان + وجاطه 
الأسد » (؟) 4 وأورد القلقشندى هذا التفسير كذلك (9) . 

ونقول السيدة لوحارد عنما .1 

دان كلمة مارى هى اللقب؛ الوراثى عند الأسلاف + ومدلوله دون 
مدلول لقب ملك » (©؟) ؛ والمقصود بذلك الأمير ». والمعنى واحد فى 
التفسير بن ٠.‏ 

وقيل فى تفسير مارى كذلك انها تحريف لكلمة « محمدو » أى 
محمد . وتنطق بصور مختلفة » تبعا للهحجات القبائل » منها مامارى 
الاةمتقلة واختصارها مارى 24821 (ه) ٠‏ ويقول ابن خلدون : 
أن من معالى مارى : الوزبر (5؟) وهكذا . 

أما اسم سندياتا » فهو مشستق من اسم أمه سوجولو ‏ تاو[نامعنه80 
واختصارها سون نام والتسبة اليها سبوجولو حجاطه 
8 5018011011 أو سندياتا 0188طتاه8 (5) والمتداول المشهور 
فى مالى وغيرها الحاق اسم الأب أو الأم باسم الشسخص» ويذكر الاسم 
الملحق قبل اسم الشخصء مثل نامغان جاطة 101888 طقطع3]3 أو فامغان 
حاطة » ومعناه : حاطة بن نامغفان ء أدوه مغان منستوب لأمه نارى 
واخمتصارها « نا » (8) * والحاق أسم الأم مشهور فى مالى وفبى برنو 
بصفة خاصة (4) . 


41 66 .2 رللع88022 21-305 .هم روووم2واء122 
0) العبر جد هاص 499 ء 

(؟) صيم الاعئتى جد ها ص آا١ة(! ٠‏ 

(:) 119 5 1115320 سآ 

وه 67 22 ملتعخصه كز 

ب .67-68 .هم ملتعخصم مل 

م .نط1 

:م) امبراطورية البرئو الاسلامية للمؤٌلف . 


والمحقق فى تاريخ سندياتا : أنه لا شك هرب أمام بطش الصوصو , 
متجهأ نحو الجنوب » وجمع حوله كثيرآ من القبائل الصديقة والباقية على 
ولاثها نحو أسرة كيتا , وأخضع بفضلها القبائل المنشقة » وبسط نفوذ 
اما ند نحو فى منطقتى سانكاران وباول » ثم أخدذ ستعد للزحف شمالا 
نحو الصوصو المغتصبين ٠ )١(‏ 

دعم مارى جاطة سلطته ونفوذه .ديل قومه واستعان بطائفة من 
الفدائيين الوطنيين فى حفظ الأمن والنظام فى الداخل * وفى تحطيم 
الرعوس المعاندة بين الرعايا (؟) ء وقبل أن يتجه لحرب الصوصو مد 
نفوذ دولته على القبائل المجاورة وانتصر فى جميع الحروب التى شنها 
مما ساعده على تثبيت قواعد ملكه م لم ساق قواته بعد ذلك نحو العدو 
الأكير » ويقال : انه أعد اثنتى عشرة فرقة مدربة أحسن تدربب ٠‏ 


كلد ابراط ‏ الصوكة فى .ؤلة الوقت 2 قرد القضاء علا( #رجاطة 
قبل أن يستفحل أمره , وتذرع بأن ملك الماندنجو قد اقتحم بلاد الضوصو 
خلال غزواته . وهذ؛! فى الوقت الذى كان فيه سندياتا قد أكمل استعدادانه 
الحربية » والتقى الخصمان فى وقعة فاصلة عند كبرينا 2صنمت رم 
عام ١١565‏ مء, حيث انتصر مارى جاطة وقتل إعبراطاا الصوصوق (4) ٠‏ 


وبعد هذا الانتصار » تمزقت امبراطورية الصوصو ء واسستولى 
سندياتا على بلاد الصوصى مثل اقليم كانياحا قلب اميراطورية 
الصوصو وأقاليم سأنساندنج #تنةصووصة8 2 وسيجو 50 
وبللدوجو 861160015011 وغيرها ؛ واستطاع فريق من الصوصو أن يغسير 
عائدا الى بلاد تكرور » فى حوض السنغال الأدنى» حيث تمكن من تأسيس 
طبقة حاكمة من الصوصو ظلت سائدة حتى حوالى منتصف القرن الراسع 
عقر المبلادى ,» حين قضى عليهم عنصر الجلف 5770102658 (م) . 

اتسعت دولة مالى وامتدت الى مسافات بعيدة فى الصحراء , وتابع 
مارى حاطة انتصاراته ,2 لكنه أحجم عن التقدم نحو مدينة 6 اننا 
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)03( © .2 ولتعغصملاة 

(69 .6 .5 ,7809111 245 .م ,مم25 
(59) انظر الخريطة ركم «ااء 

(5) العير جا 6 اص 506١0‏ , 


-تاآ هك 27-3605 .طم ,261820556 281 .م ,012401 20515 .2 ,1460156 
.9 .2 بلجوع 


(ه) م24 .5 ,ع1885 : 85-86 .مم ردعتتف نه 111507 اأرمط5 شه رععه172 ع3 مجلا 


لح 


المعروفة فى رحلة ابن بطوطة باسم ايوالاتن » رعاية لحق من لجأ اليها من 
المسلين الذين جقلوا من قبل آمام شط الصوصق وكأن بين هؤلاء المسلمين 
عدد كبير من العلماء والتجار )00( ٠‏ ويقال آن مارى حاطة فتبح مدينة 
جنى 0 لهل 7 ٠‏ عل النيجر . 0 وكيا عاصمة دولة جني الاسسلامية « 
المشهورة بكثرة .علمائها من المسلمين ‏ وتخضع فى ذلك الوقت لانولاصنني 
اك ى لوقل فد دويت بعد 75ء وكان استيلاه عليها فى العام نفسه 
ا حط م فيه امبراطورية الصو "وفق عام م تجح مارى حاطة 
فى تدمير 3 بقى من مدينة كومبر صالح * عاصمة امبراطورية غانه » وى 
عاجيها امبراطورز الصوصو عام ١١١‏ م (05) + 

وفى عأم ٠م‏ نقسة , نقل مارى حاطة عاصمة ملكه من جارب 
فى كاتجابا الى مدينة جديدة أنشأها على النيجر » هى مدينة نيانى خصسة 1ل 
واتقح قرب اتصال النيجر بفرعه ساتكاراتى » ونيانى ده 0 الى اشتهرت 
بأسم مالى أو همل أو ملى » وصار أسمها علما على دولة ألماند نحو (5©» 
وقد ذكرها صاحب الفتاشس بأسم « ينع » (5) + 

وسرعان ما احتلت دولة مالى ٠‏ مكانة امبراطورية غانة , كأعظم دولة 
حلمت ‏ فى السوداتن الغربى »2 وبدأ التجاد م1 اشمال أصايقية ايتجهون 


زببىا اتوي طعترون فى ماستقا رك 5 

وخلال الخمس عشرة سنة الأخيرة من حكم مارى حساطة ء» » لم تقف 
الفتوح الخارجية 0 ولكنه لم لحك إبقود الجيوش بنفسه 0 وائما اكتقى بقادته 
المدر بين أأحسن تدرسب 5 ومن أشهر قادته : أمارى سسو تكو 11 مسف 
ملصمة صاحب الفضل فى الانتصارات السابقة على الصوصى ؛ 
تمكن هذا القائد من إضافة أقاليم جديدةء أشهرها : جانجاران قتته8صة) 


(1) س5 305 .جم وضعطع20 695 .8 ,0019© 875 .2 ,805111 303 .م رءدوممهاء12 
219 .2 1 


صيح الأعشى يي و٠اص 1١557‏ 

ليو الأفريقى : الكتاب السابحع ص 95#" 2 84؟ ٠‏ 

(؟) امبراطورية صننى الاسلامية للمؤلف 8 .م مم01 

(؟) غانة ق العصور الوسطى للمؤلف ص 8لا + صيح الاعثى ج ها ص 1117 ب في 
.30 .ط ,1061320556 5 61 .2 رقلاص5ه 


(5) .2 رتم5 875 .م ,85805111 :89 71 .هم ملتعتصه1ة 5 62-62 .مم ,لإعاممه 
.30 .ص 106196055 625 


(ه) يئع بفنح الياء وكسر ألنون وسكون العين (القتاش ص 01) ٠‏ 
بى 24 .م بععوط 


1 


وبامبوكت 1ناط88202 وبيوندو 80201 »4 ووصل فى توغله نحو 
الغرب الى وادى نهر غمبيا ومستنقعات بلاد التكرور وبلاد الجلف|/١1)‏ . 

وعند وفاة مارى جاطة عام مه؟١‏ م » نتيحة تناوله طعاما فاسدآا 
فى أحد الأعياد بعاصمته الجديدة مالى ٠‏ وكانت دولة مارى جاطة قد 
امتدت من بلاد الجلف غريا عند المحيط الآطلسى الى أواسط النيجر شرقا ,2 
ومن فوتاجالون جنوبا بغرب الى كومبى صالح عاصمة غانة السايقة شمالاء 
ونقدر مساحة دولة مارى جاطة بما يزيد عن نصفا مساحة آوربا كلها 
تقريبا «؟) . 

والمعروف أن الدولة التى أرسى مأرى جاطة قواعدها ف أول عهده 
هى التى اشتهرت فى التاريخ باسم دولة هالى الجنوبية » أو امبراطورية 
مالى الجنوبية » وذلك بعد تدهور دولة مالى الشمالية أو الآولى + على أيدى 
الصوصى » وفرار مارى حجاطة نحو الجنوب (9) ٠‏ 

ومعنىح هذا أن الأسر السابقة على أسرة كيتا فى حكم دولة الماندنجو 
ولا سيما أسرتى التوريين والكوناتيين : وكذلك بعض آوائل أسرة كيتا 
قد حكمت دولة مالى الشمالية التى تتكون من اقليمى كيرى ودودوجو 
أو( دو)ء 

أما هذه الدولة التى تركها مارى جاطة عند وفاته حوالى عام 
مء فهى دولة مالى الكبرى الشاملة ٠‏ أذ استرد مارى جاطه جميع 
الأقاليم السمالية التى انتزعها الصوصو ٠‏ وزاد عليها »2 قالى: سندياتا 
أو مارى جاطة يرجع الفضل فى تحويل دولة الماندنجو الصغيرة فى 
كانجابا الى امبراطورية الى العظيمة أو دولة مالى الكبرى ٠‏ 


)4 87 .2 8011 :72 .م ملتعخصمقة 


(؟) العبر جا ه ص 89*؛ »> ب . بلتغتصمكقة : وو .م ,115لهه0© :62 .م ,تمه 
.30 ,5-9 .22 ولتع م2810 د 58-19 .28 :13151057 دوعتم 0 35[أك مذ ,ععة7 .71 .م 


لف 


عواصم مالى 
١ت‏ سعارب 
؟- شياف (مالى) 
+ كاضىايا 


ووتةمال 


0 
ا 0 


أودغست 6 : ور 


حيلف لرتل انط 
ردنا ودع دان 


دولة الماندئجو زمن مارى جم_اطله 


115-هم6وم 


ةا كماد 


تمهيد فى قدم الاسلام فى غربى افريقية ل الفتح العربى 
الاسلام كبلاد المغرب وأثره ‏ اكرابطون ودورهم فى نشىر 
الاسلام جنوبى الصحراء فى القرن الحادى عشر اليلادى ب 
قصة اسلام. أول ملوك مالى ب تحديد عمره وشخصيته - 
أثر الاسلام قى هالى ب دور مالى فى الدعوة الاسلامية ‏ 
بلاد حوسى تعتئق الاسلام على آبدى الدعاة الاين س طريعة 
انتشار الاسلام قى هالى وغيرها من بلاته غربى افريقية ٠‏ 
المقارئة دن انتسار الاسلام وانتشانى السيحية قى بلاد 
السودان ٠‏ 


لم يكن المرابطون أول من أدخل الاسلام الى بلاد السودان 
الأوسط والغربى فى القرن الحادى عشر الميلادئ ‏ كما هو متوائر ب بل 
ان الاسلام وصل الى نلك البقاع فى القرن نفسه الذى ظهر فيه ء وهو 
القرن السابع الميلادى ٠‏ فقد أشار أحمد بابا مور صنغ الى وجود ١ثنى‏ 
عشر مسجدا ففمدينة غانة (كومبى صالح) حوالى عام “مت 9لاتم(1) 2 
كما أن امبراطورية أودفست الاسلامية » وهى التى كونها السونتك » 
احدى فروع اللماندنجو ©» قامت بدور كبير فى نشر الاسلام منق القرن 


مله غانة فى العصور الوسطى للمؤلف صض لآهة ,2 الاسلام وإللغة العر بية في السودان 
الأوسعل والغربى للمؤلف ص ٠ ١٠١‏ 
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التاسع الميلادى » ومع آن حكام أودفست من البربر البيض من قبيله 
صنهاحة » الا أن سكانها ومؤسسسيها من السوننك السودان : اوانقع هذه 


« وهن فى برآارى سود إن المغرب » ٠ )١(‏ 


ولقد أسهم فى نشر الاسلام فى بلاد السسودان التجار المسلمون 
والدماة الذين جاءوا من وادى النيل ومصر بصفة خاصة »2 ومن بلاد 
المغرب 4 ونشطت العلاقات المتنوعة طوال عصور التاريخ المختلفة » 
بحيث لم يحدث أن انعزل قلب افريقية تجاريا أو ثقافيا .عن بقية أجزاء 
القارة » وعن آسيا وأوربا فى أى فترة من فترات التاريخ (؟) © وزاد 
الاتصال وباك الركعلة؟التقلة منذ ابتكم الجمل فل افرلة ة ). 


كان للفتح الاسلامي لبلاد المغرب أثره الكبير فى دقع الممسلمين 
شملا حبى ١‏ دل أفرنسا الاجثوبا حتى |11 ال ان 6 ويقالاراك 
حملة اسلامية وصلت قى عام ١.5‏ ه ( 75.١‏ م ) الى السشغال وعادت 
يكميات كمرة من الذهب » وكانت أصلا موحهة لطاردة البرير (1)8اء 


نيس من شك فى أن لهذه الصلات المختلفة أثرها فى التعريف 
بالاسلام فى بلاد السودان © ثم حاء دور المرابطين فى القرن الحادى عشر 
الميلادى . 


والمعروف أن المرابطين لم يقتصر دورهم على نشر الاسلام بين 


٠ تقوهم البئدان ص "لا‎ )١( 
"1 برمعطع20 231 ,6 .طط بصع 8150 :501056 عة ممومصمط‎ 5. 25, 0. 571: 5 
.مم ووتمامتط موع هتف 2ه كجملنة حلنثة رعوة25‎ 17-28. 

ابن حوقل : صورة الأارض ص ٠١١‏ + 

(؟) يقال ان الجمل دخل مصر لأول همرة على أيدى الغرس ثى القرن السادس قبل 
الميلاد » وآن الاسكندر المقدونى اإستخدم الجمل فى حملته على سسيوه فى القرت الرابعم قبل 
الميلاد » وإن يوليوس قيصر استولى على 47 -عملا من هنطقة غربى سيره » وهن بعد تيصر 
أكثر الرومان هن استعمال الجمل ٠غ‏ حتى ١ن‏ الحملة الحر بية التى قادها القائد الرومانى 


سبتموس ذلاكوس 15 ,ترعدت قى عام ١١‏ قءم ومين بها الصحراء ووصل 
الى حدود السودان ء استخدم فيها الجمال ٠‏ 
26 لم ,عمكة01 : 27-8 .مم تعصلعة197 : 17-18 .مط ر...ودلكة سف ن128) 
(46-48 .مم متاهغ#قصطه7 5 42-51 .هم 8091112 
:83-84 .رم ,لمتقعتاة مآ :127 .م وععتاع عوط ع1 :15 .م ,صعطعمآ2 
.46 .2 وزالئتده© 
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الوثنيين ٠‏ بل شمل أيضاء اصلاح عقيدة المسلمين الذين اعتنقوا الاسلام» 
ولكن لم بلتزموا يأحكامه » قلم يكونوا مسلمين فى نظر المرابطين (1). 


والمرابطون من صنهاجة » وزعيمهم السسيامى يحيى بن. ابراهيم 
الجدالى رت 5ه.٠ام‏ ) » والقطب الروحى لحركتهم عبد الله بن ناسين 
الحزولى (ت ١١55‏ م) ؛ وقد اجتمع حول ابن باسين نحو ألف رجل» 
وسماهم لارائط لانم لازموه قى وباطه ق جزيرة فق البحر عند مضب 
الستكال : لأف للزومهم رابطته 8 وفى نذا المصطلح أيضا معذى ترابط 
المجاهدين ووحدتهم (؟) ٠‏ 

حرض أبن ياسين رجاله على الجهاد فى سبيل الله » فنشطوا قى 
نشر العقيدة الاسلامية والتعاليم الاسلامية الصحيحة » واسلم على 
أند بهم من لم بعتنق الاسلام من برس الصحراء أمثال حداله ولتونة 
ومسوقه وغيرهم ٠. )١5‏ 

ا تجهت حراكة المراابطين بعد ذلك للجحهاد ُ بلاد السودان » فى حياة 
ابن باسين 4 وفى زمن أمارة اواعووع تر اللمظار سو زح نامدا م)ء 
وكانت تعاليم المرابطين قد اجتذيت الكثير من زعماء التكر وروا اند نجو(؟) 
واحتلوا بعد ذلك مدينة 7" لرعاة لة هال مام 1١/5‏ م وعينكر 
عليها اتا مانا (ه6) 0 ” ش 1 

يدل القل فى : 


« فلما أسلم الملثمون من البرير » تسلطوا عليهم ‏ أى على ملوك 
السوداآن ‏ بالغفزو حتى دان الكثير منهم بالاسلام » (1) ٠.‏ 

لم تكتف المرابطون بالتحول الاسعى للاسلام 4 بل أرسلوا ألعلماء 
بين القبائل السودانية لبث العقيدة الصحيحة » وبفضل هذه الحركة 


(1) ابن الآثير جد 95 ص ١‏ »© روض القرطاس ص /الم ب كلم ٠‏ 

(9) الاستقصام ج ؟ صن يم »© المغرب ص 1565 © روض القرطاس ص "الم ل عم > 
أرنولد : الدعوة الاسلامية (الترجمة العربية) صن 7ه ب 9ه 2 قيام دولة المرابطين 
ص :180 ل ؤككاء 

المغرب ص 014-955 ع الاستقصاء سج ا ص 8 ب ٠٠١‏ روض القرطاس 
ص ١ه‏ 54 49 .ص رولاتن© 


() المغرب ص «ه[ ب 254[ © تقويم البلدان ص 5١‏ م 15 + 
017 0 ملقم جه ومومصمط :5 73 .5 مللتحهظ 


(ه) 27٠‏ .م بسعطوه2 5 93 .5 م20هعناظآ .1 
(5) صبح الأعكى ج ها ص 197 . 


نشطت الاتصالات التجارية والثقافية بين بلاذ السودان وبين العالم 
الاسلامى م ولا سيما شمالى آفريقية وأسبانيا الاسلامية وهذا 
ما أتاح القرصة لنشر الأفكار المتطورة والمدنية الاسلامية بين السود (1) 
هذا والمرابطون هم الذين أنشئوا مدينة تنبكت » على منحنى النيجر ٠‏ 
وسرعان ما أصبحت مركزا اسلاميا وثقافيا وتجاريا فى بلاد السودان(؟) 


ويشيه المرابطون فى حركتهم ونشضاطهم من بعض الوجوه تلك 
الفرق الحربية الدينية التى اشتهر أمرها خلال الحروب الصليبية ©» 
ولا سيما فرقة الداوية : قتتهقاورع متطعنمكط التى قامت فى القدس 


هكذا كان دور المرابطين » وقد عرفت مالى الاسلام كفيرها من بلاد 
نخربى افريقية . قبل حركة المرابطين وخلال حركتهم 2 وازداد عدد_ 
الداخلين فى العقيدة الاسلامية بفضل المرابطين من غير شك © ولعل من 
أبرز خصائصيى انتشار الاسلام فى بلاد السودان أنه ابتد؟ بالطيقات 
العليا والاسر الحااككة » ثم انتشر بعد ذلك بين الرعايا 6 وتوضح لنآأ 
قصة اسلام أول ملوك مالى هذه الحقيقة » وآن لم توضم أن الآسلام 
5 تل مالى لأول ٠‏ "الى 2 ذيلظ للك / 

بقول البكرى : 

« عرف ملك مالى بالمسلمانى © لأن بلاده أجديت عاما بعد عام 
فاستسقوا بقرأبينهم من البقر حتى كادوا يفئونها » وكان عندهم ضيف 
من المسلمين يقرىء القرآن ويعلم السنة 4 فشكا اليه الملك مادهمهم من 
ذلك © فقال له : يها الملك ! لو ؟منت بالله تعالى وأقررت بوحدانيته : 
وبمحمكد عليه اآلصلاة والسلام » وأقررت برسالته واعتهقفدت شرائع 
الاسلام كلها » لرحدوت لك الفرج مما أنته فيه وحل بك © وأن تعم 
الرحمة أهل بلدك وأن يحسدك على ذلك من عاداك وناواك , فلم يزل به 


(1) 2مومصمط 1" 208-5515 .ضط ولتتعنارة هآ :60 .م بتعلقعء<2 رز وو .م عمجم 
1 5عة واعللتلة 523 ص2 ,..مظمتهعت1اع8 1 ,طعته8 5725 .م رأملقم عه 
8 تلطه صصعاة1 ,1 ,مللع17100 :51-62 .مم ,نعل توم ممستلم 


من بحوث مؤاثمر الدراسات 1210077 
الأفريقية فى التاريخ والآثار ب لندن ل يوليو ١53١‏ ) 
(؟) السعدى ص 15١ 5١‏ + 113-114 .00 ولتتوعنضة .هآ 


(؟) يعتصملة هة 1 104-112 .مم ,53120ناتة[ تل صنتمة عمسدسووه8 ع1 ,لتمطعتظ 
د29 .228 (1620ةقناتء1 05 تمل موصن سا1 عط ص رطع مدمملة 1[مكدك1 
157٠‏ .2 .11 ,02352065 206 02 231510237 الث ,مقتماء مل : 215-225 


حتى أسلم وأخلص نيته »2 وأقرأه من كتاب الله ما تبسر عليه 2 وعلمة 
من الفرائض والسئن مالا سسع جهله »© ثم ( أمهله ) الى. ليلة .جمعة ؛ 
قثمره فتطير قيهن طبرا سابغة © والبسة السام كوف قطن كان عند + 
وبرزا الى ربوة من الارض ء فقام المسلم بيصلى والملك عن يمينه 2 يأتم 
110 2*57171011010101ظ2 
١ 21011‏ رانك قد اعمهم. بالستى .. فامر الملك. بكسر الدكاكير 
1 أى الأصنام ا وأخرج السحرة من بلاده 4 وصيح أسلامه وأسلام 
قذي ارشاتكه : اهل مملكيه مشركون يقرا رازملكهي متذ ذلك 
ألوقت بالمسلمانى » )١(‏ . 


العربية » وكما نقلها عنها بعض كتاب الغرب ٠.‏ 


لم يبوضصح البئرى أسم املك الذى أورد قصة أسلامة . وان 
أوضح أنه كان بو جد ببلاده حب العلماء المسلمين ألذين يقومون بالدعوة 
الاسلام 5 .وان الاسلدس لس عونو ايف الى 7 اصاو اسمن الك . 


أما المقريزى والقلقشندى ,. فقد أشارا! الى اسم أول من أسلم 
من ملوك مالى » وهو « برمتدانه » © غير أن أبن خلدون ( تته.5ام ) 
كان دقيقا حين قال ما مؤداه : ان برمندانه هذا كان أول من حج من 
ملوك مالى 4 ولم بقل أول من أسلم 4 وعبارته 8 

« وتحولت الأحوال باستمرار العصور © فاستولى أهل مالى على 
ما وراءهم ©» ودخلوا فى دين. الاسلام منف حين من السسنين » وحج جماعة 
من ملوكهم © وأول من حج متهم برمنسدار » وسمعت فى ضصيطه 
برمندانه » (9؟) . 


ملوك مالى فى قوله : « وكان ملوك مالى قد دخلوا فى الإسلام منذ زمن 
قديم » وأول من أسلم منهم ملك أسمه برمندانه » وحم بعد أسلامه ؛ 
قائقتفى سئنه فى الحجج من جاء بعده من الملوك » 47 5 


٠ ا١ال8 المغرب ص‎ )١( 
. (؟) العبر جا ها ص 79؟‎ 


(©) صبح الأعشى جا ها ص ٠ 1١1!‏ 


أه 


وقال المقريرى (ت 1555 م): 


« وبقال ان آول من أسلم منهم ملك اسمه سربندانه ؛ ويقال 
برمتداته » .1)١(‏ 


ددعف 


تتضمن عبارة ابن خلدون أن الاسلام قديم فى بلاد مالى » وأن أول 
من احج من ملوكها قد لا يعنى بالضرورة أنه أول من أسلم من الملوك » 
اطق كي إسارلة بين الرطنبين فى يلا ادها 
اخ اشاس أمرة 1 017 فى حكم مالى > واسعه يق © زورا: 
قد اعتنق الاسلام (؟) » وربما كان هذا الملك أو غيره ممن سسيقه © 
و ليس ممن جاء بعده » هو المعنى فى عيارة البكرى » اذ المعروف أن 
إعتناق الاسلام فى غربى افريقية » كان سطحيا ء. وعلى الأقل فى أول 
انتماره » وليس هناك ما يمنح أن يوجد ملوك أسلمو! ؛ وجاء بعدصم 
ملوك ظلوا على الشترك 2 قل عيددهم أو كثر »+ والمعروف كذلك أنه 
حتى من الملوك المسلمين فى مالى وغيرها » فضلا على الرعايا المسلمين من 
كان تمارس التقاليد الوثنية المورونة مع اسلامهم ٠‏ 


أما تحديد شخصية الملك برمندانة 08 الدذى ورد فى عبارات المؤرخن 
العرب + فهناك شخصيتان تاريخيتان » قيما أعلم » بهذا الاسم , من بين 
ملوك مالى » احداهما من أسرة ؛لكوناتيين » ألتى سبقت أسرة كيةأ فى 
حكم مالى » تلك هى شخصية مانسا بورماندانه الذى كان يعيش فىالقرن 
الحادى عشسر الميلادى »2 ويعاصر المرابطين ٠‏ ويؤرخ لاسلام وحج حصذا 
الملك بحوالى عام ٠١5١٠‏ م (4)5 ع وربما كان آسم برامتدانة تحريقا 
لجورماندانا ٠‏ ولالشخصية الاخرى التى اشستهرته ياسم برمندانة من 


(1) الذهب السسبوك ص 1١١‏ . 

(؟) لعل «الملازم موسى تراورى رئيس اللجنة العسكرية للتحرر الوطتى ررئيس دولة 
مالى» الحالى » من سلالة هنه الأآسرة + وهو الذى تولى الحكم فى عهالى فى ١9‏ نوثمين 1557م 
بعد الرئيس السابق موديبوكيتا , الذى ينتمى الى أسرة كيتا , والمعروف أن سلالة التروريين 
وأسرة كيتنا لايزال الكثير منهم هوجودا الى اليوم 2 وتعرف سلالة اسرة تراورا بالتروريين 
أم النوقيين ٠‏ 

5 242 .2 وأعتتامطهة 3 53-55 .طم مالأعآداه86 راجم ما سبق ٠‏ 


(5) .59-60 .زمر ملتع1صمقة :29-205 ,رج ,عء5وه 106122 


5ه 


أسرة كيتا » التى يوٌّرخ لقيامها فى عرش مالى بحوالى عام ١١١.‏ م )١(‏ 
أى بعد حوالى قرن من عهد برمندانة الكوناتى »2 تلك: هى شخصسسية 
موسى ديجيو الذى كان يحكم فى مطلم القرن الثالث عشر الميلادىوالدى 
اشتهر باسم اللاكوى (5) © وكذلك باسم سربندانه 8طقلدو0عت856 
الذى قد يكون محرفا الى برمندانة اميه روابة المقر يزىق, 0 

ويمكن القول : أن المعنى باسسم برمندانة فى رواياته ابن خلدون 
والقلقشتدى هو برمندانة الأول من أسرة الكو ناتيين ٠‏ 

وأنه ليس أول من أسلم وقد لا يكون أول من حج كذلك »2 وأن 
المعنى ف عبارة البكرى قد يكون منسانوفن تراورا ٠‏ يقول هثرى لابورى: 

2 أسلم برمتدانه و حيمج حوةالى عام ه١٠١‏ 2 « 9 وعن ترمنجهام 

« حج برمتدانة سيد مالى فى القرن الحادى عشر الميلادى » (؟) 
وتقول السيدة لوجارد : 

« كان ملوك ماألى فى تهكابة القرن الحادى عشر مسلمينل 2 
أغلب الرعايا » فكانوا على الوثنية » (ه) . 

ويقول دولافوس : 

انه بعذ حوالى قرن من اسلام برمندانة , آنتقل العرش فى مالى 
الى أسرة كيتا » وذلك حوالى 1١٠.‏ م » ٠ )1١(‏ 

د د عه 

لقد كان الماند نحو .2 من أكثر شعوب غربى آفريقية تمسكا بالاسلام 

واتحمسا له ,2 وازداد انتشاره بيتهم 2,0 وأصبح دس الدولة الو سمى 


وكان المذهب السنى المالكى هو الذى ساد فى دولة مالى وفى أغلب دول 
قر بى آفريقية الاسلامية » وقد أشار منساكنكن موسى (ات ١٠١227‏ م ) 


إحق 20 .5 رع12[134055 

)زر اج ماسبق ٠‏ 

242 .2 وأععتاه135 

هع 5 .2 ب تتقطع سنس" , انظر كذلك ‏ 37 .2 ب76ع16. 
(ه) 503 .2 ,لتدعتها سل 

نم 22 .ط ,ع55ه1320ء10 


كك 


لذل هروره .بال أهرة فى رحلة حجه ,2 الى أنه مالكى المذهب , 


ومن مظاهر تمسك دولة مالى بالاسلام شدة الحرص على تعليم 


القرآن للصبية » وقد شهد ابن بطوطة خلال رحتته فى مالى ( ١7١05‏ 


55 م ) كثير! من هذه المظاهر , منها أنه دخل على قاضى مالى يسوم 
العيد » فوجد أولاده فى القيود » فقال : « ألا نسرحهم ؟ فأجابه القاضى: 
لا أفعل حتى يحفظوا القرآن (5) » وص ذات يوم وهو فى مالى بشباب 
حسن الصورة وعليه ثياب فاخرة وفى رجليه قيد ثقيل , فسأل مرافقه 
عما ارتكبه هذا الشاب من جرمءوعلم أخيرآ أنه قيد حتى ينتهى من حفظل 
القرآن (9) ٠‏ 
... كذلك شهد.ابن بطوطة صصسلاة الجمعة فى مالى ومدى ازدحام 
المصلين . وضرورة التبكير فى التوبجه الى اامسجد حتىي يظفر الصسلى 
بمكان يجلس قيه (5). وهناك المساجد التى انتشرت فى جميع أرجاء 
ددولة مالى » ويذكر عن أشهر ملوك مالى » وهو كنكن موسى » أنه كان 
يبنى مسجدا فى كل مديئة تدركه صلاة الجمعة فيها (5) ,. كما عرف 
منساسليمان (ا ت ١550‏ م ) بنشاطه وحرصه على الاسلام ومؤسساتةه, 
يقول القلقشندى : 

« وبتى المساجد والمنارات وأقام الجمع والجماعات والأذان ‏ وجلب 
الى بلاده الفقهاء من مذهب الامام مالك » 0( ٠‏ 

واتمتع العلماء المسلمون بمكانة سساية فى دولة مالى 2 حتى فى 
عهدها الوئنى » وتدلنا قصة اسلام متسانوفن تراورا » على مدى ماظفر 
به علماء المسلمين |ودعاتهم من احترام وتسامح (/) . وحدث مشل ذلك 
فى دولة غانة .فى . عهدها االوثنى .. حيث كان. علماء المسلمين يتولون 
أعظم المناصب فيها (8) ٠‏ 0 


+ 1١9 الذهب المسبوك ص‎ )١( 

(5) تحقة النظار جا ع ص 5 ٠‏ 

(59) 'تحفة النظار اج ع ص لالع ٠‏ 

(5) تحفة النظار جا م ص 59 . 

(5) السعدى ص لا ٠‏ 

(0) صبح الاعشى جاه ص لاأؤلا ٠‏ 

) راجع ماسبق ٠‏ 

(8) غانة فى العصور الوسطى للمؤلفة ص ايه ٠‏ 


0 


وهذا سندياتا ء بطل مالى الوطنى 2 يحجم عن متابعة العلماء 
امسلمين الذين لجتئوا الى ولاته فرار! من بطش الصوصو عام ؟:01؟١ ٠ )١(‏ 

على أن دولة مالى لم تكئف باعتناق الاسلام والحرص على مظاهره 
وعلومه . وانما أخذث تدعو له بين الوثنيين . حتى ان الدور الذى قا'مت 
دك فى نثس الاسلام م بعد من أهم مراحل انتنسسار الاسلام فى افر بقية 
جنوبى الصحراء (؟) » واقترنت جميع فتوحها الحربية بالدعهموة 
الاسلامية 2 يقول العمرى : 


« وملك مالى فى جهاد دائثم وغزو ملازم لمن جلهدوره من كفار 
السوداث © (5) ٠‏ 


واشتهر بالدعوة الاسلامية من الماندنجو فرعان من فروعهم » هما : 
الديولا والسوننك ,2 حتى آن كلمة سوننك صارت مرادفة لكلمة 
داعية ()) . 


والى دولة مالى وشعوب الماندنجو ابر جع الفضل فى نشس الاسلام 
فى بلاد الهوسا ©» مند حوألى القرن الثالت عشر الميلادى (ه) »© والهوسا 
بطلقون على الماندنجو اسم « الوئقارة » (0) . 

فقغى زمن حكم الساركس ياجى بن تسامبا ( ١5لا‏ ب لاملا هي - 
88 9868؟1م) فى كانوا , أهم دول الهوسا ء» وفد على بلاد الهوسا 
عددٍ هن العلماء المسلمين من مالى ٠‏ ويتزعم هذا الفريق من العلماء عالم 
اسسماهء عبد الرحمن زيت ء وعددهم حوالى 5٠‏ عالما » منهم قامورى ,2 
بلقاسم » جوردومس »© لول © أوتا » ماندوالى وغيرهم . 

أمر هؤلاء العلماء السارر فقس بأن يحافظ على كوقات الصلاة » فرحب 
لهم وأكرمهم 0 واتخدذ جوركومس, أماما له » كما انخذ لول مؤذنا 8 وكان 
العالم أوتا هو الذى يتولى الاشراف على ذبح الحيوانات » وعهد بالقضساء 
الى العالم عبد الرحمن زيت » ويفضل علماء مالى » استقامت أمور الاسلام 


(1) راجع ماسبق ٠‏ 

(؟) الاسلام واللنة العربية قى السودان الاوسط والغربى للمؤلف ص 0186-0110 . 
(؟) مسسيالك الأبصار جه ؟ ق ”ا ورقة 000 1 

(5) انظ الخريطتين رقم لا ورقة 5 راجم : 1324-0 .صم رصعقطعصنحستم1" 
)م6 .2.0 رقتع م1108 247 ,ق ملتدعتاة .هآ 
(5) واجع ماسبق ٠.‏ 


فى كانو ء وانتصر ساركس كانو على الوثنيين , ويقال أنعلماء مالى حاربوا 
الاعداء الوثنيين سهام السحصى ء واستجاب الله دعاءهم )١(‏ * 

وفى دولة كشنه (؟) ( كاتسسشا ) من دول الهوسا » كان اسلام 
الساركسن محمد كورا الذى ولى عرش كثينه عام 17.٠.‏ م ؛ على أبدى 
علماء مالى 4 وبعهد هذا السساركس © يبدا حكم الملوك المسلمين فى 
كشنه 7ا) . 

وكان العلماء والدعاة المسلمون القادمون من مالى الى بلاد الموسا 
يحضرون معهم آلكتب الاسلامية فى الدين واللغة (5) ٠‏ 

وليس من شك فى أن وجود نحو 55٠٠‏ عالم مسلم فى القرن الثانى 
عشر فى حنى الى بحكة أزملك من الماندتجزا 8) + بدلا دلالة | تكيحةعلى 
نشاط الدعوم الاسلامية فى بلاد مالى وغيرها 2 يصرف النظر عن صحة 
هذا الرقم » وما قد يكون فيه من مبالغة أو عدم الدقة , لكنه على الأقل 
يلقى ضوءا على ازدهار الدعسوة الاسلامية ومدى التسسامح والثر حيب 
أللذين ظفر بهما دعاة الاسلام فى تلك اليلاد . 

لت تند نه 

هكذا كان انتشار الاسلام قى. مالى وحرص ملوكها وعلمالها على 
التمسك بمظاهره فضلا على الدعوة له ء أما عن طبيعة انتشار الاسلام فى 
مالى وغيرها من دول السودان الأوسط والغربى ٠‏ وتفسسير سلرعة 
انتشاره وقبوله » فانه من الملاحظ » لأول وهلة » أن الاسلام فى أفريقية 
جنوبى الصحراء » ظفر بأقوى القبائل وأعظمها شأنا » وأنه هو الذى 
أدى الى قيام الامبراطوريات الاسلامية الكبرى فى جميع بلاد السودان 2 
من المحيط الاطلسى غربا الى مملكة سنار الاسلامية شرقا فى حوض النيل * 

لقد جاء الاسلام الما الننوج وهم سادة فى أوطانهم يتمتعون بكامل 
الحرية والسيادة والاستقلال والقوة »4 ويمارسون حكوماتهم وينظمون 
شكو نهم الخاصة ومجتمعاتهم 4 فلم نكن لدعاة الاسلام من العرب والسرس 
أو ناشريةأدنى قسط من السيطرة ٠‏ وأن كان نفوذهم الروحى عظيما » 
لكنه مقبول عن رضى وأقتناع . 


)١‏ دول الهوسا الاسلامية للمؤلف ء راجم 
1304-6 .52 ,111 روتتمصسع]/3 ع5ع511032 ,تعسلوط 
(؟) الصيغة العربية عن السعدى وصاحب الفتاشض ٠‏ 
5 .380 .2 رك .05 ,علوم 
22 330-37 لوم .لزط1 
(2) السعدى ص 15 ب 19.ء 


كه 


الدور الشالث من أدوار نشر الدعوة الإمسالامية فى مسر | مر بمية 
على أيدى قسائل المساند و : 


© ه66 كمال متاط_المهرة 
الاسيرستم 


نشاط ضبائل الديولا الماتدج ل الدعوة الاسلامية 2000 


يقول بليدن 25813062 : 
« اذا دخل المعلم المسلم قرية وثنية يكتبه وأوراقه ومسيحته , 
سرعان ما يلتف حوله الناس * وسرعان ما يبدأ فى حل مشاكلهم » ٠ )١(‏ 
واذا عرض الاسلام على الوئنى ٠‏ كان له أن يختار بين القبول أو الرفض 
بحرية تامة , ولم يكن مع دعاة المسلمين نقود للرشوة أو وعود جوفاء 2 
فد دعوا لديتهم فى هدوء (؟) > بل أن مالى فى ذروة ميحدها تركت 
كثيرا من الوثنيين آثروا! البقاء على دينهم . وكان ملك مالى السام 
متآثرا بأسطورة اشاعها الوثنيون 57 الذهب بندر وجوده اذا فتسا 
الاسلام بيتهم » ولما كان هؤّلاء الوثئيون عماد اليد العاملة فى اآستخراج 
الذهب »© ققد تسامح ملك مالى © وتركهم على دينهم (9). ٠‏ 
هذا وكان الدعاة المسلمون يمتزجون بالزنوج بالمصاهرة والاختلاط 
ويذوبون فى المجتمع الافريقى » دون قهس أو ضغط » ولذلك تقبل السود 
الاسلام وقاموا بدورهم بنقره دل مو آطنيهم » ولا أدل على ذلك من دعاة 
الماندنجو الذين انبثوا فى جميع بلاد غربى أفربقية » وكذلك دعاة 
الفولانيين الذين حملوا لواء الدعوة (5) ٠‏ 
لذلك لم يؤد الاسلام الى تدمير النظم المحلية القائمة » مما ساعد على 
قوة البناء الاسلامى الوطتى الذى قام فى غربى افريقية + لأنه استند الى 
اليناء الوطنى ولم يدع الى هدمه + بل أن الوطنيين أ فُفسسسسسهم هم الذين 
اختاروا الصور الجديدة للحياة ٠»‏ 
ويعلق بعض الكتاب المسيحدين على سرعة انتشار الاسلام فى افر بقية 
السوداء بقوله : « ان السر فى نجاح الدعاة المسلمين فى مهمتهسم فى 
افريقية السوداءء» هو أنهم آحترموا العادات والتقاليد المحلية ولم 
يحتقروها ©» وهذا ما شبفى أن تحذو البعثات المسيحية حدّوه » (ه) . 
ولعل هن أبرز خصائص انتشار الاسلام فى افريقية السوداء » وأبرز 
عوامل سرعة انتشساره وحسن قبيوله » أن البلاد الاصلية التى جاء منها 
الاسلام وهى : الحجاز ومصر وبلاد المغرب » لم يكن لها أى نوع من 
الاشراف أو السيادة أو الحماية » فالاسلام فى أفريقية السوداء 2 قد ترك 


09 202-53 .هم و1936 منعءل2 عط قمة صذاة1 ,تصمنمتعطب : معلجاظط 

5) 23-34 .جزم : معلجواظ 

(5) التعريعب ص لا؟ » صبح الأعثى جا ه ص كلذم؟ ا لام؟ © أنظر مايلى ٠‏ 

(1) ١مبراطوريه‏ الغولانيين الاسلامية للموؤلف . 

(5) بصع18120 : 1847 .20م مستكتصدلع مستستعطهة8 82 لعسستسعطمكة ,.28 ,تدده 
.22-23 .طم 


ره 


الو طنيين سادة على أنفسهم وعلى بلادهم » غبلى عكس مافعلت المسيحية١١)‏ 
بقول بليدن المسيحى الليبيرى المثقف (؟) : 
« لقد جاءت المسيحية الى الافريقى باعتماره عبدا أو على الأقل بوصفه 
خاضعا محكوما 3 فتعلم الن نجى ودنوه من بعده » بحجانب تعاليم المسيحية 
أله جنس متحط عديم الأهلية والكفاءة . وآأنه دون معلمه وحك امه 
البيض ©) ٠‏ 


وفى موضع آخر يقول : 

« لقد دهصم المستعمن الأوربى الوطئيين الافريقيين » واجبرهم على 
اعتناقاللسيحرة بمشكلف"الوثبائل والاغراظ: اواسعو لمعا بلاده بالعسف 
والقهر والتفرقة » وأنزلهم منزلة دون منازل الانسانية ء لذلك بات أعظم 
المتقفين من الزنوج يتطلعون آلى اليوم الذى يزول فيه أثر لندن وباريس 
ولشبونة » 9) . 

وبيئما يشعر الافريقى المسلم أن آلاسلام لم يقطعه عن ماضيه 
وعن مجتمعه » نجد الاستعمار الأوربى قد جعل المسيحى الافريقى حائرا 
فلا هو قريب من مجتميعه , ولا هو مقبول عند المستعمر الاوربى لكى 
بننتسب آلى الحمضارة الاورسة , فحرمه المستعمر الثقافة المعقولة والحقوق 
الانسانية الطبيعية المتباحة للمسيحى الابيض ٠‏ وذلك على غكس الاسلام 
الذى اعترف منذ فجر ظهوره فى افريقية بالممساواة القامة , وكفل 
للمسلمين جميع حقوقهم دون نظر إلى لون أو جنس * 


وبسبب هذه العوامل مجتمعة » كان الاسلام أسبق من المسيحية فى 


353-4 ,52-13 .زم رمع81900 

(؟) الدكتور ولموت بليدن ‏ 8185069 .15.07 اء ممن تعرضسوا للاض طهاد فى 
الولايات المتحدة فى القرن الماضى بسيب لونه . فلم يستطع أن يكمل دراسمته ,2 ونصح 
بالسفر إلى ليبيريا ء والتحق باحدى المدارسس الكنسية ء وتخرج فيها وتولى عدة مناصب 
ثقافية وسياسية , وقام برحلة الى الشرق لدراسة اللغة العربية وجمع المخطوطات العر بية 
(0855)ء زار فى رحلته مصر وسوريا + وكتب عدة مقالات عن الاسلام والمسيحية وتشرها 


فى فترات مختلفة ثم جمعها قى كتاب تحت عنوان : 
.253 مجرعوء27 ع له معام لأتطقت متعطن 


ونقر هذا الكتاب فى لندن عام ١8488‏ م0٠‏ 

(؟) لاشك أن آثر هده العراصم الأوربية قد زال الآن بعد يقظة افريقية واستقلال 
المستعمرات ٠‏ باستثناء بعض البلاد التى تتمساك بها لشسبوئة رغم الحركات الاستقلالية 
التى .نشتغل الآن فى المستعمرا'ت الافريقية الباقية 


5ه 


الوصول الى بلاد غربى أفريقية , بالرغم من أن ظهور الاسلام جاء بعد ظهور 
المسيحية بنحو خمسة قرون »؛ ومن الصحيب أن عدد المسلمين لم لزدد 
سسرعة كبييرة فى بلاد غربي افريقية الا فى زمن الاستعمار رغم نشاط 
البعثات التبشيرية المسيحية التى ساندها الاستعمازر ٠‏ 

يقول الرحالة متجو بارك ايع .11 


« لقد عمل الاسلام على تطوير بلاد الزنوج ولا بزال يعمل »4 . 
ويقول القمص(١)‏ ستانلى فى كتابه عن الكئيسة الشرقية : 


« لا يمكن أن نتسى أن الاسلام هو الديانة السامية الوحيدة التى 
أدت الى تقدم ونطور قارة افريقية الواسعة , ومهما كان مستقيل المسيحية 
فى افريقية , فليس هناك أدنى شك: فى أن هذا المستقبل سوف يتاثر 
نتيجة لحماسة الزنوج المسلمين » (؟) ٠‏ 


وقد اقترن آنتشار الاسلام والعلوم الاسلامية 3 با نتشسار اللغسة 
المربية علو اك اذا كك روعي سس وسو ل ١ن‏ ع ا 
إلعربية والملوا المر ترات 000" 


38-260 و5 .مم رصع18120 

(؟) أنظى : الاسلام واللغة العربية فى السودان الأوسيط والثربى للمؤلف 
ص 58 نا ء"؟ ٠‏ 

(؟) المرجم السابق ص "9١‏ ومابعدها ٠‏ 


5 


0 


يل ضع 9م اه ع : 
درك أسثارا 5-52 
5 : 
ولط كوب #5 لكأم ىك" |“ ل 35 
إ لسية م اليا شرا إ اسع شمر ظ 


8 2 -0 1 7 5-5 5 0 1 


89 نا 
معمصديي سيرا نصبوع رادت ١!‏ تمقوة ! فنسهزميقه 


|| .دوهي صرات مضادة نولسعث) ( وثليعة سهية ) 
لصحف ا ا و ا ١‏ | 


1 اك 


الف لالمالت 


مصسي اس يسح 


خلفاء ماروجاطه 


مم١‏ ”م 


منسا على زهه؟١‏ نس +لالا١‏ م) - اقساع مساحة دوئة مالى 
ب السيادة على صنغى ب رهائن صنفى ‏ استغلال مناجم 
الذهب فى ونفاره وأهميتها لدولة مالى ب فترة الاضطرابات 
١51‏ - 1586م عهود : ولى وخليقة وابى بكر ل قرار 
رهائن صنغى - الغتصب سيكره (880؟١‏ ب ١7٠١‏ م 
اعادة هيبة مالى واتساعها ‏ حجه وزيارته مصر زمن الناصر 
محمد بن قلاوون ‏ مقتل سيكره ١٠+‏ م ل قترة 
اضطربات أخرى (+٠٠؟١ ١215‏ م) ب عهود : قو ومحمد 
وابى بكر ٠‏ 


تولى الحكم فى ذولة مالى منسا ولى 013811 0 1018 بعد وفاة 
أبيه مارى جاطه عام ١١65‏ م ء ويفسر القلقشندى كلمة ولى بمعنى على(١)‏ 
وبئعحت دولافوس هدذآ السامطان يأسم : 2م السلطان الأحمر « ومعتساه 
الأبيض ٠‏ وربما لآن لونه لم يكن صريحا فى التزنج أو السواد » (5؟) ٠‏ 
عرف منسا على بالتقوى والصلاح» وقد زار مصر فىطريقه ألىالحج 


1105 صيح الاعشى ب هاص 019+ انظر كذلك : ك5 .2 ماقع‎ )١( 
.صم ملأعتصمقة :5:9 .ص ملقمدعنهة .1 2421 .5 أعمتاوطهط‎ 75. 


5 


315 


عام هك هركه؟١‏ م . زمن السلطا.ن الظاه. بيبيرس )١(‏ » ويعد منساعلى 
من أعظم سلاطين هذه الفترة فى القرن الثالث عشر الميلادى (؟) ٠‏ 

استقفاد على من خدمات قادة أبيه ومستششياريه © ملهم موسى 
ستكروما سيسوكو 8188010 .121.8 ؛ الذى أسسس مملكة فى يانبوك 
ه2820 وازقائد سرماكيتا هائعك1 8515128 مؤسس مملكة كو نكو دوجو 
601 والقائد ساني نيانجا .180138288 فصو من سلالة 
أسرة التروربين المالكة السابقة ©» وألى هذا القائد الأخير » يرجع الفضل 
فى تأسيس مملكة سسانجاران و5010 9) ؛ وكل هذه إاضصافات 
لدولة مالى » وتجميع لشعوب الماندنجو فى وحدات منظمة » والملاعظ 
أن كلمة مملكة هنا مرادقة لكلمة مقاطعة أو ولابة » 


ومن الحوادث الهامة زمن منسا على > بسط نفوذ مالى على دويلة 
صنغى الناشتة فى حوض النيجر الأوسط . غير أن جاو 680 
العاصمة ©» قد امتلعت على مالى (4) »4 وصنغى هى ألتى صارت 
أمبراطورية عظيمة فيما بعد » فاقت مساحتها مساحة مالى (5) . 

أخذ منسا على رهائن من صنغى ٠‏ ليضمن خضوعها واستسلامها , 
و كأن ملك صنغى المعاصر زاياسبى » من أسرة الازواء , وكان ولدا زاياأسيى 
من الرهائن » وهما : على كولسن وأخوه سلمان نار (1) يقول السعدى: 
« وكانت هذه عادة ملوك السودان ٠‏ أن يستخدموا أولاد الملوك الذين فى 
طاعتهم » ومن هؤلاء من يرجع بعد الخدمة الى بلاده » ومنهم من يبقى 


فيها حتى بموت ال 


©» صبح الاعثشى جد ته ص [9ا596؟‎ 4 1١١١ ١١.١ الذهب المسسبوك ص‎ )١( 
ولاعء؟أمه88 131395 .م ملمشقونهة .هآ 825 .زط ,7عللء01531 مك‎ 2. 

(9) صبيح الاعثى جا هاص ؟57؟ ٠‏ 

ل .75 .م ملأعتدمقة : 285-29 .زم يع1012140556 

(5) وردت كلمة «جاو) عاصمة صتغى © بصور مختلقة © منها :© كاغ ب الوشا ب 
كوكو ل كأغو ‏ كركر ء 

( امبراطورية صئغى الاسلامية للمؤلف د معممم اليلدان حت 5 صض ©3560 ؛ السعددق 
سن 7 5 ليق الآفر بعى : الكتاب السايع ص كم؟ ١‏ ؟؟ © العير جا مها ص 2954 6 عتااة 


ص ٠٠.‏ 4 الفتاش ص 5 ) صبح الاعثى ج ه ص 588 . 
203-44 .59 ,ه2001 1207 .2 رلمتعنهة .هلم 
(ه) أعبراطورية صنفى الاسلامية للمؤلف . 
(5) البعدى ص 7, 
(/) السعدى ص 5 بالا ء. 


وخلال الفترة الاخيرة من حكم مارى جاطة وطوال عهد ابنه على 
2 سعد الماند نجو سلطائهم على حقول الذهب في وتقاره 4 وهذه المنطقة 
لم تخضع من قبل لحكم غقانه أو الصوصو ٠ )١(‏ 

والواقع ان شهرة مالى وعظمثها ٠‏ وهحى الشهرة التى 75 ضشقت أورنا 
ما ترجع ك0 مصعم ثرواتها 0 وغناها الذى صار مضرب الأمشسال » وضى 
الثروة التى 'ندفقت عليها من حقول الذهصب . 

كانت أمبراطورية غانة قبل ذلك قد اشتهر كثرة الذهب لديها » 
كنها لم تتحكم يع متابعه ؛ وأتما حصلت عليه عن طريق التجارة ا 

وتشمل منطقة ونقازة أربعة أقاليم : 1 

5--- ياميوك الواقعة دس الستغال الأعلى وفرعه قاليم 2 

01 ال بور عند العقاء النيجر الأعلى دراقده تنكسو 5 

©« ب لوبى عند أعالى نهر قولتا . ش 

2-0-2 أشانسي) داخل جمهوربة غمانة الحديثة 0 
املح بها » عن طريق التحارة الصامتة (9آ). وقد كثر الذهب فى دولة 
عالى وشاعت أخبار هذا الثراء فى بلاد المغرب وأوربا حتى ان بعضص 
الكدات كتث دقول : ٍ 

0 يذ دو حك 2268 الك ُ : أثرى من المائد سوق فى الذهب 
و الفضححسةه)-(ااسه 


ويقول الفع محمود كعنت : 
0 « وقيل ان مل مشتمل على نحى أريعسسائة مدن ,2 وأرضها كثرة 
الخين » ليس فى مملكة سلاطين الدنيا غير الشام أحسن منها , وأملها 
ذو ثروة ورقاهة عيش ٠‏ وحسبك بمعدن الذهب فى أرضه » (5) ٠‏ 


للك .6 .2 بعع53 351 .م رتعصلء171 رز 243 .م أعتتامطماط 
1 0 .191-192-202 .م5 ,111ده8 :84 .م ردمد مج102 


(0) انظر غانة فى العصور الوسطى للمؤلف ص56" 564 © نزهة المشتاق سس (١١‏ 
() أنظر مايلى وراجع غانة فى العصور الوسطى للمؤلقف ص 55-546 ٠‏ 

رع 94-595 .مم بللتعوظ 

(ه) الفتاشش ص 4لا ب 4.0 . 


دولة عالى 580 


ولم يكن استخراج الذهب أمرا عسيرا »2 فد بلغ من كثرته أنه كان 
بوجد قريبا من سطح الأرض © يقول العمرى : «تحفر الحفرة عمق قامة» 
فيوجد الذهب فى جنباتها . وربما يوجد مجتمعا فى أسفلها » )١(‏ » 
وفى موضع آخر يقول : 

م نبات الذهب بها أى مالى ‏ يبدأ فى شسهر أغششبت ٠»‏ وريقع 
والله أعلم » أنه م ركب من تموز وآب ا يوليو وأغسطس 6 جحيث 
سلطا نالشمس قاهر» وذلك عند أخذ اليل أىالستغال ‏ فىالارتفاع 
والزيادة » فاذا انحط النيل » تتبع حيث ركب عليه من الأرض » فيؤخذ 
منه ما هو ثبات :بشبه النجيل وليس به ء فمن قرامية الذهحب . ومنه 
ما يوجد كالخحصى ء والأول أفحل وأخلص وأقوم فى العيار » (؟) ٠‏ 


اعتمد سادة مالى على الرعايا الوثنيين فى أعمال اللناجم والحفر 
لاستخراج الذهب وذلك لهارتهم فى ذلك العمل » غير أن محاولة حكام 
مالى المستمرة لنشر الاسلام بين الرعايا الوثنيين ء أدت أحيانا إلى توقف 
هؤلاء العمال الوثنيين عن العمل فى المناجم » لذلك تسامح سادة مالى 
لثروتهم وتجارتهم (5) 


يقول العمرى : 

« وعنده ‏ أى ملك مالى ‏ أمم من الكفار لا يأخذ منهم جزية » وائما 
يستعملهم فى استخراج الذهب من معادته .(5) » ٠‏ 

وشرح العمرى فى موذ آخر موقف ملك مالى المسلم من عمال 
ا حفر الوثنيين ٠‏ فقال : 

« وقد جرب أن بلاد مثادست الذهب متى أخذت وفشسا فيها الاسلام 
وله عليها اتاوة كبيرة مقررة 4 تحمل اليه فى كل سئة (م) . 


. مسالك الابصار ج “" ق « ا ورقة لامه‎ )١( 
٠ (؟) التعريف ص الا‎ 

ةا 7 .2 مللاوم8 

(5) مسالك الأبصار ج ,"ا ق لا ورقة لاء.م . 


(ه) التعريف ص 57 . 


ا 


ونقل القلقشندى عن الشيخ سعيد الدكالى : 

« أن فى طاعة سلطانها ب أى مالى ب بلاد مغارة الذهب 2 وهى 
يلاد همج ٠‏ وعليهم اتاوة من الثبر . تحمل اليه فى كل سمنة ء ولى شماء 
أخذهم , ولكبن ملوك هذه المملكة ‏ أى مالى ‏ قد جربوا ء. أنه ما فتحت 
مدينة من هذه المدن » وفشا بها الاسلام » ونطق بها داعى الآذان» الا قل 
بها وجود الذهب ٠»‏ ثم يتلاشىي حتى يعدم . ويزداد فيما يليه من بلاد 
الكفار » فرضوا منهم ببذل الطاعة وحمل مقرر عليهم » )١(‏ . 


:و أن الوثنيين الذين قاوموا الاسلام ولم يقبلوا الدخول فيه أشاعوا هذه 
الخرافة أو امتنعوا عن استخراج الذهب وأشاعوا أن ندرة الذهِب سبب 
انتشار الاسلام ٠‏ ومن ناحية أخرى ليس هناك ما يمنع من القول بأن 
ملك مالى تسامح مع الو ثنيين 9 

الخلاصة : ان سيطرة مالى على حقول الذهب فى ونقاره » أدت الى 
عظم ثروتها ورخائها وقوتها فضلا على شسهرتها . حتى ان السودان 
إلغربى ظل أعظم مصدر للذهب لعالم البحر المتوسطٍ مندذ العصور الوسطى 
حتى تم كشف أمريكا (9؟) . 

دن تند ين 

وتعلدك وفاة منسا على بن مارى جاطة »م تعرضت ملى لفترة 
اضطرابات استمرت حتى نهاية القرن الثالث عشر », الا أن هذه الفترة 
لع-تخل-من--بعض- الأعمال- الكبرى- التى-زادت--فى--قوة -مالى- +- كما زادت 
فى مساحتها وفى هيتها . 

ولى خلال هذه الفترة . التى تقدر شحو ثلاثين سنة ‏ ما لا يقل عن 
سبعة ملوك 2 جميعهم من أسرة كيتا» باستثناء واحد منهم » هو المغتصب 
سسيكرهة (109ا. 

وأول ملوك هذه الفترة : منسا على أو ولى » وهى سمى سلفهة وأخوه , 
حكم أريع سئوات ( ١١95 ١/١‏ م) » وليس فى تاريخة شىء يذكر » 


. صبح الأمثى جدا ها من 185 ن لإم] ا‎ )١( 
(؟) 84 .ص روهم10315‎ 


30 صلبح الاعشى جاه ص © 000 
' 26 .2 م5286 2415 .0 راعتتامقطهة 775 .م بلأعتصمالة 
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وحاء بده أخسوه « خليفة » (:5/؟١ ‏ هلاكام ) + لكنه كان أحمق 
ضعيفا « يرمى ال'اس بالسهام فيقتلهم » , كما بقول القلقشندى » ولذلك» 
كار عليه أهل مملكته : وتعصب ضده رحال اليلاط وقاتلوه واختثاروا سبطا 
من أسباط مارى جاطه » هو أبو بكر بن بنت مارى جاطه ٠‏ وذلك فيما 
يتقول القلقشدندى : « على قاعدة العجم فى تمليك البنت وابن 
البنت )١(‏ )اء٠‏ ش' 


وخلال الفتئة التى انتهت بقتل خليفة » وتولية أبى بكر » هرب 
وا اش . كلد على كولسن واخوه سلمان خاذ/!1 اإدهما حوءلى 
عام ه/ا؟1 م (؟) يقول السعدى * ْ 

« خرحج الأخوان بريدان الاستقلال بلاد سغى »© فأرسل ملك مالى 
فىئّ أثرهم ا ليقتلهما » لكنهما انتصرآ » وتسلطن على كولسن على أهل 
سغى و تسمى بسن (9) م والفصل عن ملى » واخلفة اخوه سلما ناض > 
ولم يتجاوز ملكهع سغى وما حولها (5) » ٠‏ 


اسثمر أبو بكر حفيد مارى جاطة فى الحكم لمدة عشر سؤؤات 
٠١90 (‏ 80؟1 م ) حتى وثب عليه مول من موالى أسرة كيقا 2 هو 
سيكره أو سباكوره 8 أو 8ناه2310 تولى سيكره (5) الحكم 
فى مالى ( ١١56‏ م ) وبالرغم من أنه مغتصسب » الا أنه حاول أن 


() صبح الأعثى جا ها ص 7ا؟ة؟ ب 555 © أنظر كذلك : .76 .2 أت اتدماة 


رم 6ج .ص مللعخصمكلة 

(؟) بعر ف «سسن على» كذ لك باسم «شى عال» وعى نفس التسمية »4 وشى كما يقسرسا 
صاحب الفتاش ,2 تعئنى : كى بنئند أى شليفة السلمطان أو بدله أو عوضه ٠‏ وباستعادة 
شى هال أو سين على استقلال بلاده »حوالى عام 1175 م 4 تقوم أسرة جديدة فى حكّم ستغى 
فى اسرة وسن» لبة الى لقبه » ولكنه هن سلالة أسرة الأزواء الحاكمة » وقد توارت 
خلغاؤه هذا اللقب ؛ تيمنا به . مثل شى مادعو »> شى محمد كوكيا ؛ شى محمد قار © 
وآخر هؤلاء «شى عال» + الذى أخذ اسم مؤسس الاسرة 2 وهو آخر أسرة الأزواء ٠‏ تولى 
عام 55م هم 4 م وتوف عام لاكم ها/؟؟؟1 م 6 وبوفاته تنتهى أسرة الأزواء ٠‏ رتقوع 
آسرة جديدة فى حكم صنفى هى أسرة لأساكى (امبراطورية شنغى الاسلامية للمؤنف » 
العغتاش ص ؟+ د "ع 2 لاه > السعدى ص آلا ال)اء 

(5) اللسعدى ص 1 + 

(ه) الصيغة العربية عن التلقتندى وابن خلدون والمقربيرى (سبح الاعثئى جا ت 
عن 988 ء العبن بي ها صن **5 ب 4 5# ,مج 5 ص 5٠٠١‏ , الذهب المسبوك ض لدزداط ك3 
وقد وردتا تصدور مختلفة منها : ساكوره وساكبوره وصناكوره) + 
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بظهر بمظهر الحاكم القرى الذى يعيد الى مالى هيبتها وقوتها » وحرص 
أشد الحرص على نقوية الدولة ومد نفغوذها ٠‏ 

بدأ سيكره باخضاع صنخى التى جر حصت عنى سيادة مالى : واستولى 
على العاصمة جار ٠‏ وهى التى امتنعت على أسلافه © وكانت حاو مزدهرة 
فى ذلك الوقت )١(‏ . يقول أبن خلدون عن كه 

« وهو الذى أفتتح مدينة كوكو (؟) » 4 وفى مو ضع آخر بقول 2 

« وأفتتح بلاد كوكو وأصارها فى مملكة أهل مالى 9) »© ٠.‏ 

وعن القلقشاندى : 

واتسع نطاق مملكتة 35 أى مملكة سيكره ِ- وغلب على الببحبلاد 
المجاورة له » وفتح كوكو » واستضافها , واتصل ملكه من البحر المحيط 
الغربى إلى بلاد تكرور » ققوى سلطانه . وهاه أمم السودان ء ورحل 
انيه التجار من بلاد الغرب وافريقية (5) » ٠‏ 

ولم بقت سيكره أن يقوم بأداء فريضة الحص © فأداها عام ..؟ام» 
رهن سلطنة الناصر محمد بن قلاوون الثانية ( /59١81١5ام‏ )2 رزار 
مصر قى طريق سفره (5) ٠‏ 

وكانت رحلة سيكره الى الأراضى أول رحلة نعرف عنها بعض 
التفاصيل » فقد اتخذ طريق القوافل الشرقى عبر النيجر إلى تيبستى الى 
واحات مصر الى مصر : وخلال عودته عام ٠٠‏ م قتل على أبدى 
الدناقل (5) هم ولكن رحاله حملوا حثته معهم وأودعوها عنك ماى البرئو» 
وهو بومئذ بيرى ابراهيم بن دوناما (488؟١1 ١8.5‏ م) (/) 4 وعندما 
دعث ماى البرنو الى مالى بهذا الخبر ,2 أرسل 5 الأمر حينئدذ بعئة حملت 
الحثئة الى مالى (8) ٠‏ 


)١(‏ مقتهطدا1 77-825 ,وم ملأعتصمكةة :30 .م ,معطعه11 :120 .2 ,لتمودسدط عد 
2 .م مممتعلاع5 هة :8 .« التقطعمه5 و5عب1 لطعتامك1 ( 29-37 .مط 


(؟) العير جاه حن ؟595 ٠.‏ 
(9) العير جك 16 ص 05٠٠١‏ ء 
() صصح الأعثى ى ها ص 554 4 ألظر كذلك العبر جد ها ص 576 64 جد 1 صل.١7-.‏ 
(ه) الذهب المسبوك ص 1١|‏ 4 صبح الاعثى ج ه ض ؟55 © 

كن تع قاع قط عط : 259 .5 رتعموناة :كل 
() الدناقل من القبائل المتجولة على احل البحر الأجمرألغربى من ناحية الجنوب. 
/) امبراطورية البرنو الاسلامية للمؤلف ‏ 185 .6 ولإللئناه© 
(0) صبح الأعثى جا هاص 155 )© 7 مر ملتعخصماية 


وبعد مقتل سيكره » عاد عرش مالى إلى أسرة كيتسا ء فولى منهم 
منساقو بن مارى حاطه ( ١١٠١‏ ب 17١6‏ م ) وخلفسه من يعسيده ابته 
مامادو ( محمد ) ( ١537١ 0 ١١٠8‏ م ) »2 وبعد وفاة محمد بن قو >2 وقعحت 
إضطرابات وفتن فى مالى ٠‏ انتهت بنقل العرش الى أبناء آخت مارى جاطه » 
فولى شخص يسمى أبا بكر لمدة سنتين ( 1١9٠١‏ ؟1١؟١ا‏ م) ٠»‏ 

ليس فى عهود هؤلاء السلاطين ما يسستحق الذكر 2 فهى فترة 
أضطرابات وفتن )١(‏ © أقرب ما تكون الى فترات الانتقال بين العهود 
العظيمة ؛ فلقد كأن العهد السابق عهد مارى جاطة والعهد اللاحق عهد 
منسا مومى أعظم سلاطين مالى على الاطلاق . 


1غ فسنالك الايصيار ع أت ب ودقة امت هم وسح الاعثنى جد قا ص 955 5 مير 
اس 1" ص ..؟ 6 1805-5620 ,83-84 .8م ولتع صم 


ثة إ 


الفضّ ل لرابع 
دولة مالىا لإإسلامية ف ذروة برها 
السلطارككزموسى 


(؟ا لا لاه ع كالاس لاعطام) 


شخصية السلطان مودمى والتابه سه ولايته س انساع الدولة 
فى زمنه : إخضاع مابقى من آملاك غانة ‏ اخضاع يلاد 
التكرور ب فتح جاو عاصوة صتقى مم اخضاع تشبيكته 
و( +10 م لل أقاليم مالى الأربعة عشي ل مساحة مالى 
زمن موسى تعدل مساحة كل دول غربى أوربا ب حجه 
وموكبه 54 ه/ ٠١4‏ مل استقباله فى القاهرة ب سقرم 
ال الحجاز وعودته ‏ اقتراضه ووفاؤه مدبوته سا ذيوع 
شهرة مالى س ظهور مانسا هوسى قى خرائط العالم التى 
صدرت فى أوريا فى العصور الوسطى ٠‏ 


السلطان موسى. 2 أعظم سلاطين مالى على الاطلاق 2 وهو أبرز 
شخصية تاريخية فى أسرة كيتا ٠ )١(‏ ولقد طبقت شهرته الآفاق > 
لا بلغته مالى فى عهده من عظمة وقوة واتساع وثروة ونفوذ واتنظيم (؟5) + 
'وضغه الفقيه الؤرخ اجبت بايا زات 1584 م ) يالة. ممع بقوة 
0 وك .2 +للشسدمق 
0 26 .ص بعوو2 
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حائلة وأن مطامعه لا تحد »2 وأتاه التوفيق فى جميع مشروعاته السياسية 
والخربية » واشتهر بأئة صديق البيض » أو على حد تعبير ابن بطوطه 
«بحب البيضان ويحسن اليهم »)١(‏ ؛ ثم انه الرجل المثقف الورع العادذل 
ألذى يجيد اللغة العربية (؟) © أقام علاقات ودبة مع الدول الاسلامية 
المعاصرة , فى مصر وبلاد المغرب» وفتح بلاده للاجثين منمسلمى الأندلس 
وعلمائهم أمام حركة الاضطهاد المسيحى لهم (؟) »4 حتى قيل فى هذ! 
الصدد : « ان فقد أسسبانيا الاسسلامية كان كسبا لافريقية الشمالية 
وافريقية السوداء (5) » ٠‏ 
قال القلقشندى عن السلطان موسى : 


2 كان رحلا صاننا وملكا عظيما . له أخبار فى العدل تؤثر عنئة » 
وعظمت مملكته فى أيامه الى الغاية » وافتتح الكثير من بلاد السودان ء 
ذوات أعمال وقرى وضياع (ه) »6 . 


: تحفة النظار ص 4 ص 15.5 © أنظر كذلك‎ )١( 
وتده1035105 : 28 .م رعمكم012)‎ 2. 90. 


09 مسيالك الأبصار جه 21 لذ ورقة 5م هم خبيح الاعشى جدا هم اصن وكا ؛ انظر 


(؟) كانت أسبانيا الاسلامية فى ذلك الوقت © خلال القرن الرابع عشر الميلادى » 
كيين شنط انلك اللشدية ثبيا 2 كنذا اتسسدت رحركة ( الامكاؤاد السسيص *# 
8 0115112133 + وذلك بسد ان ثمزقت الوحطلة الاسسسلامية فيها 
عقيام هلوك الطوائف هنف القرن الحادى عشس الميلادى . وبدخول المرابيطين اسيانيا . ومن 
بعدهم الموحدون ٠‏ بعثوا فى مسلمى الأندلس بعض الحياة والقوة . ولكن الى حين 2 فقد 
#زعمت مملكة قشتالة المسيحية حركة الصراع التى ألخذت صبغة صليبية . ولاسسييا بعد 
فقضل الحروب الصدليبية فى الشرق , اشندت هذه الحركة على أيدى الملوك الكاثوليك 
والكنسية الكاثوليكية . ولم يبق للمسلمين فى اسبانيا سوى امارة غرناطة 2 وهى التى 
سقطت نهاثيا أواخر القرن اللخامس عشر الميلادى 2 ولقد نكل المسيحيون بالمسلمين أشد 
حنتكيل , وكان المسلمون يتدققون خلال ذلك الصراع المرير على شمالى افريقية * 

(انظى . ابن الخطيب : اعمال الأعلام ص ١55؟'‏ / لم؟؟ : 5850 ومابعدها , المقرى 2 
نفح الطيب ى ؟ ص ١8ت‏ ومابمدها 6 عنان : نهاية الأندلس ص 1١17‏ ومابعدها ) فثر »> 
ناريخ أوربا فى العصور الوسطى ‏ الترجمة العربية ب حن 585 , المسلمون فى أوريا 
تلمؤلف ص وممابعدها , 

ع0 1511122225 5عر1 رلزع100 :1 214-335 .ززم روومتتاظ 06 13156 م باممعر8 
5 1311501 ختامعة0 ع تمعطلث : الاثتاة أت 182 .مم ,11 ,عمع مم1 


,180 .2م ,2026005 02 51027 ع1 رع1أه20 عصقظة :5 272-275 :05 ر5ع3402 
.60-65 .2م ,172202202808 قمة 55320 تمصع 1 ,تععع 7 ؛ 214-268 


() 25-24-00 .هه 208565 : 222 .ج ولمووتاءط .هآ 
زه صمبتج الأعنى جاه ص 554 . 
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وعن السعدى اله : 


« رجحل صالح عادل © لم يكن قيهم ‏ أى سلاطين مالى ‏ مشله 
فى الصلاح والعدل )١(‏ » . 

واد شتهر فس أورنا بأنه 9 

« موسى مالى تيك زنوج غينيهة 69 »م + 

02 2622068 01 1010 ,ثئلهة8آ وفمتلة 
وحسبنا دليلا على ذلك ا ابن بطوطة ب مدرك بن 
فقوص + 01 م هنكذا مو سى كاف رحلا من أعل للمستاتة بسيعين مثقالا من 
ذهب 2 كو اال ا ار ار 
فقالوا له : « الحسنة بعقس أمثالها ٠٠‏ » 3 » كما أنه أعطى الفقيه 
المذكور « ثلائة مثقال فى بوم وأحد » » وأعطى العالم آيا (لكجافه 
الساحلى فى يوم وأحد أربعة آلف 0 ) » وهكذا . 

دن ين ون 


١‏ 111582 تتومطلسد؟]1 وقصسق]ة 


أو كو تكور فوسى ‏ 12010210102 أو حؤنجو أو كونجو أو كانجو . 

60 ل لع 1202 ل وع رمق 

والفر نسيون هم الذين استخدموا الصيغ الأخيرة » وكلها منسسوية 

الى أم السلطان موسى واسمها نانا كانجو 258280 2192 والنسية الى الأم 

أمر ه«شسهور عند أسرة كيتا وعند غيرها من الأسر المالكة فى غربى افريقية 
مثل دولة المرنو (6) . 

وعد أصل 'مالى » يعرف السسلطاين مو بأسم م « كى مل » 

أو « مل كى كتكن موسى » © وكى بمعنى حاكم 9 > لحن المي 
تحن مربي تعاض الى .* 


. تاريخ السودان ص لا‎ )١( 

(؟) 29 2١‏ مم01 925 ,87 .صم ,لل85058: إنظر الخريطة القطالونية 

(5) > (؟) © (ه) تحفة النظار جب 6 ص .541١5‏ 8١.5؟‏ 4 ابن خلدون ج تا ص 5801م 

ل 205-3 ..29 ملأء:5هه84.. : 87 .5 ,805111 : 26 .2 ,مللتتة8 امبراطورية البرنو 
الاسلامية للمؤلف . راجع ماسبق فى الفصل الأول ٠‏ 

7) السعدى ص م © تحفة النظار ج ؟ ص ل9.؛ 4 أنظر الألفال الاصطلاحية . 
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والسلطان مومسى هو ابن أبى بكر السلطان السابق » يقول ابن حجر 
فى ترجمته : ٠١‏ 

« موسى بن أبى بكر سالم التكرورى » ملك التكرور ٠ » )١(‏ ولى 
(لعرش حوالى عام 1١١5‏ م »2 على أرجح التواريخ » أى بعد وقاة مارى حاطه 
الؤسس الحقيقى لدولة مالى »© بما يزيد قليلا على نصف قرن (9؟) ٠‏ 

سأله الأمير أيو الحسن على » والى مصر , زمن النساصير محمد بن 
قلاوون » وكان ء معينا لمرافقته خلال اقامته بمصر 2 عن سيب انتقال 
الملك اليه ء فأحابةه : ش 


ان الذى قبلى ء كان يظن أن البحر المحيط له غاية لا ندرك 2 فجهز 
مثين سفن وشحنها بالرجال والآزواد التى تكفيهم سنين + وأمر من فيها 
ألا برجعوا حتى ببلغوا نهابته أو تنفد أزوادهم» فقاموا مدة طويلة » ثم 
عاد متهم سفينة واحدة » وحضر مقدمها » فسأله عن أمرهم , ققال : 
سارت السفن زمانا طويلا جتى عرض لها هه البحر فى وسط اللحة 
واد له جرية عظيمة ‏ أى تيار بحرى عنيف ‏ فابتلع تلك المراكب ء وكنتك 
آخر القوم » فرجعت بسفيئتى » فلم يصدقه 6 فجهز ألفى سفيئة : الف 
للرجال وألف للأولاد » واستخلفنى © وسافر بئفسة »© ليعلم حقيقة 
ذلك © فكان آخر ألعهك به وبمن معه (؟) 


وأيا كانت الطريقة أو الأحوال التى ولى فيهسا منسا موسى عرش 
مالى » قفانه خلف أباه آبا بكر حفيد مارى حاطة ٠‏ وتابع خطة سلفه العظيم 
مارى جاطة فى نوسيع رقعة بلاده » فاستولى على ما بقى من امبراطورية 
غانه » فى مطلع حكمه + كما أستولى على أقليم زاغفا 28882 وهو 
تكرور الغرسية » ومن أشهر مدن التكرور إلتى 0 ت لسلطان مالى 
مدينة سلى (؟) 4 التى وصفها الادرسى بقوله : انها « مدبنة حاضرة وبها 
مجتمع السودآن » ومتاحر صالحة * وأهلها أهل نحدة (0) » . 


)03 الدرر الكامنة جا 5 ص لاما ٠‏ 
6 84:3 22 ملتعخصمقةة :31 .م ,صعطومه2 :و2 .جز ,تمقه01 زهو .ج بالتحمظ 
5 .2 ول[لنتاه2) 5 258 .2 وتتتقطع نسحت 1" 
(؟) مسالك الأبصار جا ؟ ف لا ورفة “.هم »6 صنبح” الأعشثى جاه ص 1555 ه؟؟ »> 
1 77 .2 103105013 
(4) الصيفة العربية عن المراجع العربية © وتكنبها المرااجع الاجنبية 51 . 
(0) نزهة المشثاق ص ” + انظر كذلك , ليو الافريقى : الكتاب السابع ص ١554‏ - 
مدط , (80©أه0© :113 ,104 .2م رلكتدوتئة .هآ : 29 .5 كمقةط01 5 33 .جم رمعطومكط 
1 .12 
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ويبدو أن صنئغى الثاشئة ', كانت كثيرة الخروج على سلطان مالل 
'فقد سبق آخضاعها مرتين » احداهما. زمن على بن مارى جاطة الأول. 
والأخرو, زمن المغتصب مسسيكرم الذى تمكن من اخضاع الغاصمة جاو 
لكنها لم نقيت على الطاعة » وهذا ما حمل قادة منسا موسى على الخضاعها 
من جديد وكان ذلك عقب عودة السلطان من ححه عام ١‏ ماه 
فقد نجح القائد سقمنجه )١(‏ «طقتصدعة8 فى الاستيلاء على عاصمة 


فى 1 * 


عرج موسى بعد ذلك على جاو » حيث مكث بعض الوقت ٠»‏ وبنى فيهة 
مسجدا! كبيرا ٠‏ يقول السعدى : 


0 وذلك عادته , رحمه الله » فى كل مو ضح أخذته الجمعة فيه 59) » 


ويبدو أن نفوذ مالى قد استتب هذه المرة » وطوال عهد موسى > 
اذ أنه استعاد الرهائن وأحكم الرقابة عليهم ٠‏ فهدأت الأحوال ,وانتظمت 
صنفى فى دفع الجزية » حتى علق السعدى على ذلك بقوله : 

ه السلطان كتكن موسى أول من ملك سغى من سلاطين ملى (5) » 
حقيقة لم يكن موسى أول من ملك صنغى ٠‏ لكنه آول من دعم نفوذ مالى 
يها (ه0) ٠‏ ْ 

أما هدينة تنبكت + وكانت خاضعة لصنغى » فقد قاومت بعضى 
الوقت » آلى آن ثمكن السلطان موسى من فتحها عام 554١/1559م )١(‏ » 
ويعد موسى هنا آول من فتح تنبكت من ملوك مالى إرحب سكاتها به » 
سسب تعسسف صنغى وارهاقهم بالضرائب » وفى تشكت دنى موسى 
دارا للسلطنة » أو دارا اللحكم » وتعرف هذه الدذار , بلغة الماندنجو 
ه مع دك » أى دار السلطان .2 وموضعها أصنح فيياأا بعد مجزرة 
للجزارين 97) ٠‏ ْ 
ا 
)١(‏ الصيغة العربية عن ابن شلدون ج 5 ص 5٠0‏ + 2 | 
(6) امبراطورية صنفى الاسلامية للمؤلف , 242 .0 رأععلاوطصة 
(9) السعدى ص لا ٠‏ 

[5) لالسعدق ص ذفان 15ء 


(0) راجم ماسبق ٠‏ 


رج 31-33 .مم ممعلعه2 5 97 .ص بمه13؟103 895 .م ,للن؟ه8 : 29 .م كما 
) السعدى ص لا لم , 59 ء أنظر معجم. الألفاظ والمصطلحات .+ 


.0 | لكن.حدث بعد مغادرة موسى للمدينة »4 أن هاجمتها قبائل موش 
100 الو ثنية حوالى عام 1 ع8 ونهبتها وخريتها 2 كم حلت 
عنية () > قمادث الى تفوة ماق 4 ولت على ذلك تحصو كرت الى أن 
انتزعتها منها صنغى فيما بعد » جين قوى شأنها (؟) . 


لم سق خارجا عن "سيادة مالى فى حوض النئيجرن سسوى دولة 
جنى وتتدوق (©) © ألتى نححت فى الاحتفاظ باستقلالها رغم قر بهامن 
عاصمة مالى» وساعدها على ذلك أنها كانت ميحمية بشيكة من الملجارى 
المائية (؟) © ويقال أن جنى قاومت 54 غزوة من قبل مالى (5)» ولذلك 
احتفظطت سيادتها و1 ستقلا لها ئحت حكم ملوكها الو طنيين »6 وهو لاء الملوك 
فى دولة مالى » وهى دلة الماندنجو الكبرى ٠‏ ومع ذلك قيلت أن تدفع الجزية 
'لملوك مالى على أن تنظل محتفظة باستقلالها وسيادتها (6) . كذلك لم 
متفيييدولةيي © الرقة الى ا#يتيز| تحر ض| كر !ا (/0 . ' 
الخلاصة :ان دولة مالى الاسلامية 7 بلغت عر عهد ا موسى * 
ذروة محدها وقوتها واتساعها , ووصلت الى أقصى ما وصلنلت اليه 
من اتساع » وحدودها من بلاد التكرور غربا عند شاطىء المحيط الأطلسى 
ال مغطقة دندى للدع12 ومثاحمالتحاس ف ىتكده 1 مر كر القوافل 
شرقا ( شرقى النتيجر ) : ومن متاجو الملخ فى تاغازء 1282828 فى 
مدي عن ونال يدغ 
ونع تاعتقط) ع1 زهجوه .م مللتحمظ 5 52-53 .صم وولائده0) : 28 .م ونزه1027 
2 .2 ووعتتوأعه1امصطاظ5 و5مع 8461232 : 534 ,120 .جزم 
(؟) عن تاريخ عدينة تنيكت واعميتها وتطور احوالها ؛ انظر : السعدى ص 75١8‏ اا 
9 , «اكلاء تحفة النظار ج 5 ص ه88*ء ليو الاقريقى ص 6لا - خذذمكاء 


00 مما 2415 .ص رأعتتامط13 : 89-93 رتك .مط ,8505111 625 .م لمك 
-513 .752 مرلكقعتاط :2 935 .م ,102010502 31-335 .طم ,طعطع8]0 5 1-2 
.2 وتعتاء تقطن عذ ,126 ,114 


(؟) الصيغة العردية عن السعدى وصاحب الفتاش 

-90-95 .59 ,805111 : 146 0-3 ب80ةعتمآ .هآ 305 .م وسعطعوم2 
زم 202-303 .ورم رللة«80 28 3 نلق 

رت .246 .م ,اتدعددة .مآ :45 ,30 .هم رصعطع250 ر 139 ١‏ لم2 
() عن اخبار موش وفروعهم وتاريخهم , راجم : 


: 104 ,808:11 :256 .م بمطلعتتتتطت : 147 .2 ملأعتدمك2 :28 .م ,نزه1029 
520-122 الم رعتاء22© مآ 655 .25 رتم5 5 52-53 .جم ,[1تدامت) 
والموش حاليا يكونون أغلب سكان جمهورية. قولتا. الغليا التى استقلت عام +995 »ع 


ف 


الصحراء شملا الى فولتا جالون © ومنئاجم الذهب فى وثقارة جشوبيا 
شغربا » وحاذت الحدود الحنوبية منطقة الغابات الاستوائية )١(‏ . 

عن الأمير أبى الحسن على بن أمير حاجب والى مصر ؛ أن السلطان 
موسى : « فتح بسيفه ؟؟ مدينة من جديد من السودان ذوات أعمال 
وقرى وضياع 9؟) » . 

وعن أت سعيدك الدكالى ,م طول هذه المملكة أربعة شهور وآزيد , 
وعرضها مثل ذلك » وهى مربعة ©» وتقع جنوبى مراكش وداخل بر العدوه 
جنوبا بغرب حتى المحيط (؟) » . ويصفها القلقشندى بقوله : 

« ؤجميعها مسكونة الا ما قلل » (5) ٠‏ 

وعن العمرى والقلقشندى والمقريزى » نقلا عن أبى سعيد الدكالى» 
أن مالى فى ذروة مجدها . كانت تضم أربع عشرة مملكة أو أربعة عشر 
اقليما » سما الها عاض 726 تي : 


١‏ سالنغخانه م - بيرأ أوبيط (م) 
؟ - راكوت 1 1) ا دمورا 

2 كه ٠٠‏ يزاغا 

5 ا[ تلكروك االويسيية 1 

فى بت سسا 2 

5 ل بانبغو #1 

٠‏ زرنطافيا 1 ]رم 


وتقدر مساحة مالى زمن السلطان موسى بمساحة ل دول غر بى 
أوربا مجتمعة ؛ على أنه اذأ قورنت بالامبراطورية الشرقية القديمة » من 
حيث السعة وتباعد الأطراف . قد تكون مالى أقل نسبيا , ولكنها على 
أية حال © كانت خلال القرئ الرابع عشر الميلادى من اعظم الدول أو 
الامبراطوريات المعاصرة 497 . 


() 2.463 ملمفعتاآة مآ : 90 .2 8093118 و دو-م9 .مم ,23010508 ,26 .م رععوو18 
انظر خريطة مالى .35 .2 ,كعصلع1؟ زمن مانسا موسى 

(؟) مسالك الأبصاىر جا » ق * ورقة 06.م > صبح الأعثى جد ها ص ١114‏ 7 

ز) مسالك الابصار جا » فى ” ورقة 546 0 ه5»ع . 

(1) صبح الأعثى جا هص 5مك؟ ا .ء 


(5) ذكر التعدى (ص ١١‏ ؟!) أسسم «بيط» »© راجم كذلك : 
3192-3 ,128 .وم ملاتامظ 


المسالك ج ؟ ق # ورقة 494 صبح الأعثى جد ه ص 85؟ 4 
.88-59 ,مم ملتعتسماة 


امم 90-95 .رم رده7001915 : 62 .5 رام5 :35 .2 رتم1916 


ا 


7 ا 0 6 
و اي + صم (حيم ر لوصورصجة ين 
د م 2 
ب ار امت ايد 5 5 إشبي مسبت سما ر يرصم 


0 : , 00 . 
ع ير 7 اا يل سل 


5 5 15 600 


عي صو د ويجتعجر 
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00 


ب 

ىهس حم كم | 
مم0 

مد ما مدان 

انوت 


لقد فاقت دولة مالى سالفتها غانه , من حيث العظمة والقوة والثروة 
والاتساع والشهرة » فقد ضمت داخل حدودها متأاجم الذهب والنيحاس 
والملس * وتحكمثت فى طرق القوافل بسن هذه المناجم شماألا وجنوبيا(١)‏ 3 
هذا وتعد مالى بسعتها وجهياز ادارتنها من ناحية أخرى دليلا حيا 
واقعيا على قدرة السود فى التنظيم السياسى والاستثمار الاقتصادى(5؟) ٠‏ 

ع ين فك : 

هكذا كان اتساع وشهرة مالى » وقد زاد فى شهرتها وبعد صيتها 
و1 كسسيها رواء وبهاء وقفخامة » ذلك الموكب الفخم الذى سافر فيه موسئ 
لأداء فريضة الحج عام 555١م‏ » وقد انتشرت أخبار حجه وما وقع له فى 
7 حلته فى الذهاب والعودة » وخلال أقامته بالقاهرة » و صلك أللى أوربا 
والى جميع أرجاء العالم الاسلامى ء مما اسبغ على دولة الماندنجو وثروتها 
مسبيحة اسطورية 5 

حقيقة سبقه من ملوك مالى من أدى فريضة الحج وزار مصر ء الا أن 
موكب ' كنكن موسى عام 6 ه - 5555م , هو الذى بيهر معي والمحاز 
والعالم الأوربى » من حيث الفخامة والروعة ودلائل النعمة والترف(؟). 


«والحجه سبب حكاه ل ىالطالب الحافظ لقصائ ص الأوائل وهومحمد 
قم رحمه الله . ذكر أن ملكى كنك موسى ء هو الذى قتل أمه نانا كنك 
خطأ . وأسف لذلك وندم وخاف عقوبة ذلك ء وتصدق بمال جسيم وعزم 
على صوم الدهر » وسأل بعض علماء زمانه عما يبفعل فى الاإستغفار لهذ! 
الذنب العظيم فقال له : أرى أن تفز م الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وتهرب الية وتدخل فى حرمته وتستشفع بهاء وسيشفعه الله 
فيك » وهذا هو الرأى (©؟) » . 

وأضاف صاحب الفتاش كذلك : 


أن السلطان موسى عقد «العزم والحزم على ذلك فى دومه وقام جمم 
إلمال والجهاز للسفر 5 ونادى من أرضه من كل جانب يطلب الزآاد والعون 2 


١‏ 2.960 ,1لله28 
(؟) 92 .2 ,3ه150؟103 | 
5 353 .م تعصلف؟ : 87 .م ,لل8052 621 .م ,تاذم5 5 285-397 .هم ,زللثدده© 
' ' 4و .م ه2815 


68 الغتاش ود ب 


ف 


وآتى بعض مشائخه يطلب منه آن يختار له يوم م الخروج ف ى الايام » فقال: 
أرى ان تنتظر يوم السسيت الذى يكون ثانى عنس شهر + واخرسم فيه 
لا ثموت حتى تر جع لدارك سانا اث شاء الله » 

« ومكث بتريص حصول ذلك فى الشهود وينتظره »2 ثم لم تحصل 
الا بعد نسعة أشهر » . وافق ثانى عشرة بيوم السبت » وخرج بعد ما وصل 
كي قافلته بتنبكت »© وهو بداره فى مل ؛ والسبت اكوافق شانى عشر 
شهر + كان منذ حينئذ يتفاول به مسافروهم ء ويمثل به فى مسافر رجم 
سدوء المنقلب , فيقال : هذا ما خرج قى داره سبث خروج ملكى )١1(»‏ 


ليس فيما رواه الفع محمود كعت أى شىء غريب أو غير عادى ٠‏ عن 


3 


سيب حج موسى واختيار ع سفره 

سلك + للطات دمي طريق القوافل الغوانى 9 يبدا من على 
1 1 د سير اللي لسر ارسي 
وكانت مصر تتصل بالسودان الغربى عن هذه الطرق (*) ء الا أن الطريق 
المألوف بين مصر ومالى هو الطزيق الشرقى ٠‏ 

يقول العمرى : 

و وبلاد مالى وغانه وما معها . سبلك اليها من غربى صعيد مصنر > 
على الواحات » فى بر مقفر » تسكنه طوائف من العرب ء ثم من البرس. » 
إلى عمراث »2 يتوصل منه الى مالى وغانه » ؤهى مسامتة لجبال البزير ب أقه 
جبال أطلس الصحراء ‏ جنوبى مراكش. (١‏ (18 6 . 
1 خرج السلطان موسى عام 8١لا‏ نف 2 | 1854م من عاصمته مالى على 
النيجر الى مدينة ولانه » شمال شر قى مديئة كى مبى مبى صالح عاصمة غاله» 
ثم الى نوات (ه) »6 والطرق الذى سلكه هى كرات ألى القاهرة غير محدق > 
ول الشخا وض طرق ورقلان ٠‏ اعمال شرق ثوآنت الى شاحل خليج 


(!) الفتاش ص 9" . ا 
رم 52-53 .هم بلل5051 : 124-325 .طم 1 .انظ خريطة طرق القوافل ‏ + 
ب 25-26 .هم رصعطعوه12 ( 26 ,2 ,متاتو8 

(ة) مسالك الأبصانر جد ؟ فق 53 ررقة لآا2هاء. 

زه) بذكر السعدى أن السبب فى تسمية توات. باسمها ©» أن. مرضيا أصاب بعضش, 
رجاله فى ذلك الموضع » وهذا المرض يسمي عثدهم توات ٠‏ فانقطع عن الوب من أصا بهم 
هذا المرض واستوطنوه . فعرف باسم توات (تاريخ السودان ص 9) ٠‏ 


4 


38 ل افريقية 4 أن يشهدوا موكبه فى طريقه الى 
القاهرة )١(‏ . 

كان السلطان عوسى دراثب حوادا ومعه سلتوت أل ف جندى »م ولصحبتهة 
مثقال ذهب ( 1 ]شرل القريرى : ١‏ 

« ويقال انه قام معه أربع عشرة ألف حارية برسم خدمته 
خاضه (؟١)‏ )0 > 
من بلاده » يما يقال مائة حمل من التبر» فى كل حمل ثلاثة قناطير ( 

وقال الحاج يونس يمال القكرورى « ترجمان هذه الامة ب آقى 
التكرور ب بمصر » (ه) : 1 

ر جاء هذا الملك منسا موسى من بلده بثمائين حملا من التبر 2 كل 
حمل ثلاثة قناط ' » (ك6)ا. 

ولا لك | اليا لات فى| كديرا آلية الذهب وضكارا 
هذا الموكب , لكنه من غير شك أيضا .. أنه يلقى ضوءا على أنه.كان فعلا 
بادى الثراء والفخامة م بصرف 'النظر عن الارقام فان مالى تتحكم فى 
1 الذهب ف عم 6 دي رض التر كما ا الادريسى 
د :11611 دا ”© 0 واعظم ملك ف الصالم »كنا صودلة 
خرائط العالم 8204 312523 فى العصور الوسطئ .+ 0" 

وصل منسا موسى القاهرة فى روب سئة ؟ الاه/ دوليو ---" 
حيث استقدل بما يليق به من احترام وتقدير ء فقد أوفد السلطان الناصر 


ك4 5 .م رمعطعم2 5 224-225 .مم ولندوناءظ .ل 


69 يسساوى المثقال حوالى ثمن أوقية من الذهب وننا (السعدىي حر ن 17 > 
6 .2 ,1226 


(9) الذهب المسوكه ص ؟١١01ه‏ 

(1) المير بج واص 586 » الدرر الكامنة ج 4 ص #9م؟ ٠‏ 
() العير جا 5 ص 5206 ٠ 5١1‏ 

(5) راجع ماسبق وانظر 88 ,52 .هم ,لل28051 

0 الفتاش اص 1غ - 

لم انظر مابلى قى نهابة هذا. اتفضل 


ام 


محمد بن قلاوون © بعض كبار أمراثه لاستقباله م وعين المهمندار )١(‏ 
أبا العياس أحمد بن على الخاقانى , ليكون مرافقا له خلال إقامته 

قال المهمندار : 

و خرجنا لملتقاه من جهة السلطان . أى من قبيل السلطان ا ء 
فأكر منى اكراما عظيما , وعاملنى بأجمل الآداب ,2 ولكنه كان لا يحدثنى 
ألا مت رجمان » مع اجادثه سهان العربى 2 ا قدم 0 قدم للخزانة 
دكا كثيرا من الل المعدنى الذى لم لصطع (9) » وقدير أبن حجر قيمة 
الهدية بنحو خمسة آلاف مثقال (5؟) , أما ابن خلدون 2 قفقدرها بنحو 
خمسين ألف دينار (0) ء وأشار المقريزى آلى أن هدايا منسآ موسى "كانت 
جليلة وأن ذهبه كان كثيرا (1) ٠‏ 


قال المهمتدار : 

د ولح يترك .ل أى منسا موسى .. أميرا ولا رب وظيفة سلطانية » الا 
بعث أليه بالذهب »© وكتت أحاول فى طلوع القلعة للاجتماع بالسلطان» 
حسب الأوامر السلطانية » فيأبى خشية تقبيل الارض للسلطان » ويقول: 
حت للحج لا لغيره »4 ولم أزل به حتى وافق على ذلك (/) » . 

وعندما دخل منسا موسى على السلطان الناصر محمد بن قلاوون 2 
طلب اليه أن يقبل الأرض »© فتوقف وابى اباء ظاهر! » وقال للترجمان 
لعلة يونس ويمال التكرورى الذى كان يعمل ثرجمانا فى مصر : أنا 


)١(‏ المهمتدار كلمة قارسسية مكونة من كلمتين * مهمن (بفتح الميم وسكون الهاء وفتح 
اميم الثانية وسكون التون) . بمعنى ضيف + دار بمعنى ممسك ٠‏ ومهمته تلقى الرسل 
4الوفود الوارد بن الى السلطان وانزالهم بدور الضيافة (صبح الأعشى جه 5 | ص ؟؟ الج ه 
ص 5ه ) ٠.‏ 


«؟) مسالك الأبصان جا ؟ فق لا ورقة 4.م بد هام . 

(9) الدرى الكامئة بج ؟ ص 5م؟ . 

0 الدرر الكامنة جى ؟ ص لالم؟ . 

(ه) العير جد هم ص 855 . 

(5) الذهب المسسبوك ص ؟١15‏ . 

) مسالك الابصاى جا لاا ق ”# ورقة 4.م ؛ أنظر كلك : 2 .2 ,لتععصملة 


م 


مالكى المذهب 4 ولا أسحد لغير الله )١(‏ » أعفاه السلطان الناصر من 
ذلك التقليد وقربه وأكرمه وتحدث معة (؟) . 1 
للسلطان المملتوكى , قد آسر آليه » ببعض كلمات » ققال موسى : « أنا 
بعض القيام ) وأجلسه الى حالبه وحادثه 9) . 

زسسم السلطان الناصر لوزيره أن يعنئ بالضيف الكبير وأن «بجهزه 
دكل ما يحتاج الية» 3 وآمر بانزاله نقصر عند القرافه الكبرى 2 وأقطعه 
هذا القصر (ع) 4 أى ملكه له » وهو أقطاع من نوع التمليك . 

والملاحظ أن أغلب المراجع الاجنبية لم نشر اطلاقا الى مقابلة منسا 
موسى لسلطان مصر ء بل ان بعض المراجع لم تشر الى مروره بمضر كلية» 
على حين اقتصر بعض آخر على القول » بأن حج منسا موسى قد أدعس 
أوريا (ه) »> وهناك من المراجع الأجنبية ما سكت عن ذكر حادث حجه ولم 
يتعرض له من قريب أو من يعيد (1) ٠‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة ٠‏ أن التجار البتادقة بالقاهرة » شسهدوا 
وجاء فى بعض هذه التقارير آن ثنبكت التى لم تكن فى عام ١١١١م‏ تعدو 
معطة صغيرة 2 تعمرها الخيام والأكواخ , قد تحول حالها 0 واحتلت 
مكانة غانة » كأعظم مركز تجارى وحضارى فى قلب افريقية » وهى الآن 
تذخر بالمبانى الحجرية وتعمرهأ ألثقافة الإسلامية الزاهرة زمن مانننا 
موسى (97) ٠‏ 9 

بعث السلطان الناصر الى ضيقه هدية حافلة ء وهى عكار تسم 
طرد وحشن على مفرج اسكتدرى . وكلوته زركسى وكلاليب ذهب ٠‏ وشاشس 


(() الذهب المسبوك ص ؟١1‏ + 

ب؟) الذهب المسوك ص ٠. ١١95‏ 

5) همالك الأبصار ج ) فق ؟ ورقة 6.هاء 

(4) العير جا ه ص 874+ © الدرر الكامنة ج 4 ص 5م35 . 

(هع نالآ هآ و26 .م ,ه7556 295 .5 مم01 325 .8 روءطع1230 5 55 .0 رزآلتت© 

1 ش .224 بم رلمقع 

١ك‏ 853 .2 متعتاء وطن عا 

(7) لم تكن مدينة تنبكت قد خضعت فى ذلك الوقت لسلطان مالى © هما يدل على 
أن تقاريسر البنادقة “كتبت بعد حج موسى وبعد إسنتيلائه على تنبأكث » أى بعد عام ٠5اا‏ مام 
انظر 5 .2 0159501 


م 


كرو ور خب نبي العامة 0 سيف محلى » ومنديل 
ددسم ند و ترديين مالكبية صرحي وافلا ١1‏ ) . بقول العمرى * 
«. وأجرى عليه الانزال والاقامات الوافرة مدة اقامته » (]) ٠‏ 


- أفاد الكثير ' من المصر ييل 2 فى‎ ٠ وخلال اقامة عو سى بالقاهرة‎ ١ 
سلعهم الى أتباعه » ونشطت حراكة البيع والشراء » ويقال إن أحد المصر بق‎ 
وهو لا مسساوى ع من ديئار‎ ٠» باع الأسود أتباع موسى ويا لبخمسة دنانير‎ 
والجوارى الحسان 2 حى‎ ٠ واحد ؛ والواقع ان الملاسس المصرية الحميلة‎ 
ألتى بهرت هؤلاء السود » وحدث أن انخفض سعر الذهب فى أيبادى‎ 
القاهرة .سيب اغراقها يذهب آالسودان ويسبب كثرة الذهب فى أيدئى‎ 
الكش ع ولم برتقع سعر الذهب بعد ذلك لدة سنوات طوئلة (؟)‎ 


فلما حان وقت الرحيل الى الاراضى الحجازية ' زود الناصر ضيفة 
بمبلغ كبير من المال ودوده تالهحن والازواد : اله ولأصتحابه وأعد اله 
ما يلزم من العليق لدوابه » على طول الطريق الى |المجارا )2 واد هرا 
أمير ركب الحاج المصرى» الذى صاضه» وهو الأمير سيف الدين أنتمش.» 
بالمبالفة فى احترامه والقيام بجميع مابحتاجه «(0) .١‏ 

وفى الحمحصساز » أدى فريضة الحج وذار المدينة « وأفاضص على 
الحجيج وأعل 'الحرمين بالاحسان » ٠‏ يقول المهمندار : « ونالنى منه نحو 
مائتى مثقال ذهب » (1) . وعلق السسستعدى على ما لذ موسى من 
شكقنت الحكاة بترلا 

« ومع قوته واتساع ملكه ٠‏ لم يتصدق فى الحرمين بأكشر من 
رح نوي ا ات يد ات ا 
بمالة ألف ذهب » ل(9] . : . 


طاب المقام لمنسا موسى بالحبجاز» فيفى لحو ثلاثة شهور فيه بعد 


أنتهاء موسم الحجح (4)8 ولا عاد ضل الطريق» أذ ابتعدعن ركبه وعنالمحمل 


: مسالك الأبصار ج ؟ فق «# ورقة 6.ه 7 م.م‎ )١( 
© (؟) مسبالك الابصار. جد ؟ ق 7 ورقة 6 0 كن‎ 0 

م8 .الدرن الكامئة جا 4 ص امم . .2.88 180 

() مشالك الايصار ج ؟ ق ا ورقة م.هاء 

(ه) الذهب المسبوك ص 1١‏ م 

(5) مسالك الابصار -35 ؟ فق “ا ورقة و.د ) 3552 .2 مللعتوصمقةظ 

(9) تازيخ اللودان ضّْ 78 » امبراطوزية صتقى الاسلامية 'للمؤلفن © الفتاض ض6 51 

(م) الذهب المسبوك ص ؟!1 » العبر جام ص 6 © الدور الكامئة حي ع “ص كارم: 


/ 


#لصرى © فتعرض لنهب البدو » حتى نفد زاده » فأكل لحم الحيتان هو 
ومن كان معنن اضحائة » وظلوا على ذلك ع 'لضلوا الشوسن 2 ولكن 
يعد أن هلك «الكثير من أصحابه» وجماله من البرد ©» حتى لم يصل معه 
الا نحو الثلث منهم » )١(‏ | 

وعند وصوله القاهرة » بعث الى السلطان الناصر بهدية الحجاز 
«تبركا» » فأحابه السلطان بالخلع له ولمن بقى معه من أصحابه ©» فضلا 
05 التحف وا لاف من اكير الاسكندرى والامتعة الفاخرة © (0)ء 


دفول أبن أمير حاحب وآالى مصر ؛ أن السلطان موسى «كان معهمالة 
حمل ذهب ؛ أنفقها فى سفرته تلك » على من بطريقه الى مصر من 
#لقبائل » ثم من مصر الى الحجاز » توجها وعودة , حتى احتاج الى القرض » 
فاستدان على ذمته من تجار مصر » بما لهم عليه فيه من المكاسب الكثيرة 
يبحيث يحصل لكل واحد منهم فى كل 5٠٠‏ دينار ؛ سبعمائة دينار 
تربح » (95) . 


وبصدد حاجته الى المال » اضطر موسى الى بيع القصر الذى كان 
'السلطان الناصر حسن قد أقطعه آباه » اشتراه منه سراج الدين بن 
إلكويك ؛ أحد كبار التجار من أهل الاسكندرية » ونزل مومسى بروض 
لابن ألكويك ببركة الحبش. خارج مصر (©؟) 4 كما أقرضه ابن الكويك 
خمسين ألف دننار » وأقرض أمراء كذلك ما احتاحوا اليه (ه) » وهذا 
بالاضافة الى مساعدات سلطان مصر © يقول أبن خلدون : 


2 ثم حدد له السلطان الكرامة وأوسع له فى الحباء (5) 6 م 
وعن المقفريزرى : 


٠ مسالك الأبصار سج " ىق 9" ورقة همه‎ 8١ 

(؟) صبح الأعشى بج ها ص 5855 © الذهب المسبوك ص !1 » المبر ج ه ص1؟1. 

(9) المراجع السابقة - 

() بركة الحبش. من أشهر برك مصر فى إلعصور الوسطى ©» وموقعها بطاصر 
الفسطاط ٠‏ وقد تغيرت عليها الأسماء حتى اشتهرت بيركة الحبشض ٠‏ لانه كان يوجد 
بجوارها جنان تابعة لطائفة من الرهبان الأحباش ٠‏ فنسبت اليها » وهى ليست بركة بالمعنى 
المفهوم + وانما هى حوض من الأرض الزراعية 2 تغمره هياه النيل وقت الفيضان + فيصيح 
عثل البركة » ثم زرعت وصارت من أكير متنزهات مصر ( النجوم الزاهرة جا 15 اص 138١‏ اس 
4# , السلوك ى ١‏ اص ١/4‏ حاشية 015١‏ 0006 ْ 

(ه) العبر جا هم ص 496 . 

العير نج ها ص 6”#؟ . 


« وانعم السلطان عليه بخيول وجمال )١(‏ » 


١تخذ‏ منساأا: موسى فى طريق غودته إلى بلاده طريق القوافل الشرقى» 
وهو الذى يبدا من مصر الى برقة الى طرابلس الى واحة كفره الى وادى. 
الى منطقة بحيرة تشاد الى جاو عاصمة صنفى ‏ »© وكانت حديثة 
العهد بخضوعها الى مالى (؟) © وكان وصوله الى جاو عام م؟؟١!‏ م (9؟) 


أما عن أصحاب القروض فى مصر ء فان اين الكويك أرسل وكيله 
مع السلطان موسى ليصحبة فى عودته ان بلاده لكى يستوفى حقوقه 8 
ويقال ان وكيل ابن الكويك مات فى الطريق قبل ان يقضى دين سيده ». 
فاضطر سراج الدرين "أن يسافر بنفسه الى بلاط مالى » فسافر ومعة ابنة,. 
ولما 0 الى تنبكت © أضافهما أبو أسحاق الساحلى ( 05 © ألا 3 سرأيج 
« انى أكلت معه هذا الطعام بعينة , فلو كان فيه سم لقتلنا جميعا » 
لكنه انقضى أجله » (ه) »> ودفن سراح ألدين فى تشبكت © وقد زأر أبن 
بطوطه قيره قيها شلال رحلة عام 5هلا ه - ١05‏ مء وقص بعض 
أما أبن ألكوبك الابن واسمه فخر الدين أبو جعفر» فقد تابع رحلته. 
6د مه 

هذا هو حديث الحج ألذى ذاعت أخباره وادهشت العالم المعاصر. 
وقد ظل أهل محر «تحدثون بأخبار متسما موسى وثراثه وكرمه وضخامة 

ملكه وعظمته » نحو اثنتى عشرة من بعد رحيله . 


)١( '‏ الذهب المسسبوك ص 117 . 

(؟) راجع ماسيق ٠‏ 

(؟) السعدى ص م © تحفة النظار جد 4 ص 1[ 475 © الدرر الكامنة جد ب 
ام عام > 1 

() راجع ماسبق وانظر الفصل الآخير . 

(ه) السعدى ص لم © تحفة جا ؟ ص !ا 598 4 الدرر الكامنة ج © ص 415اه 

(5) تحفة النظار ج ؟ ص !95 5550 ٠.‏ 

0) السعمدى ص لم »> تحفة النظار ج 5 ص 2960-1 © صبح الأعثى ج هم 


ص 555 2, العير سج ه ص 585 , الدرر الكامنة جا ؟ ص ك5م؟ ٠‏ 
0 .5 تلاك :102-111 .مم ملتعتومةة : و88-8 .50 ,205101 


1م 


وصلت شهرة مالى وأخبار موكب حج موسى. ودلآلته؛ الى أورباء 
ومنذ ذلك الوقت ازداد التفكير الأوربى فى محاولة التعرف على قلب 
افريقية » والوصول اليه 4 وفى ذلك الوقت »© وهو القرن الرابع عشر 
الميلادى , تأسست مدرسة فى جزيرة ميورقه لدراسة وتعليم فن رسم 
الخرائط واصدار الخرائط . ومن أهدافها الرئيسنية التعرف على قلب 
إفريفية » لأغراض نجاربة » وعلى الأقل فى أول أمرها )١(‏ . 
ظهرت صورة منساموسى قى أغلبه الخرائط التى صدرت فى ذلك 
القرزن ء اذ عدت بلاده قلب المنطقة: ٠2‏ أو الهدف الأقصى الذى ينبغى 
:السعئ للوصول أليه » فمن هذه المنطقة تتدفق لعن وريثية » كما 
متدفق الذهب ٠‏ 

وأقدم خريطة ظهرت فى ذلك القرن م ترجع الى عام 1١559‏ ام 4 أى 
بعد وفاة منسا موسى بقليل .» وهى احدى خرائط العالم 6 رسمها “العالم 
اليورقى انجليتك ودلكرت 181116655 ولذاععتف .؛ وأشارت: همده 
الخريطة الى قلب افريقية » حيث أظهرت « ملك مالى » 306117 ج86 
-جالسا على عرشه فى زيه الملكى وعلى رأسه التاج + وقى يده. .صنو لجان 
للك "+ ١ : ٠١‏ ! 


وتدل خريطة دلكرت : على مدى الرغية الشديدة فى حب 
لاستطا » لمعرفة بلاد مانسا موسى والطرق المؤدية اليها » فقد ظهرت 
قى الخريطة دبال أطلس ويقطعها « ؤوادى السوس المؤدى الى بلاد ملك 
الرنوج » (5) ٠+‏ ا 
وفى الخريطة التى رسمها ا 5 يتزيانى تصوع نتمماط 
عام ١١1‏ مء ظهرت جبال أطلس + يقطعها الوادى المذكور م كما وضح 
فيها كيف تتدفق السلع الواردة من بلاد ملك مالى » عن هذا الوادى (9). 
علىأن من1هم الخرائط التىظهرت فى ذلك القرن» ماعرف باسم 
الخريطة القطالونية أو الآأطلس القطالونى م ظهرت هذه الخريطة زمن الملك 


(1) البرتفاليون فى غرب افريقيا للمؤّلقف ص 15 ومايبليها » راجع كذلك 5 
-102 1:2 102 : 314-115 ,90-51 .2م ,809111 935 ,76-77 .زط 100050 
.52 ,10992 5 26 ,م ,1م0184 3 78-91 مطط بلام#كصطهل و2157 و1 ارعمقك 
96-7102 .ضط 00 5 305-306 ,303 ,243 ,205 117312 ,1508 ,73 
.29-0 .نزم ,ع 


49 95 .2 ,التوو8 
زقف 1214 


/ام 


شارل الخامس الفرنجى الملقب بالحكيم أو الرشيد (155935- 1١80‏ م »١(‏ 
وهى من عمل العالم الجقفرافى الميسورقى ابراهام كرساكه 
0 متنق طش ورصدرت حوالى عام ه/1 ١٠١‏ م * 

أوضحت هذه الخربطة قلب الصحراء . وفيه رجل ملثم بكب جملا 
وبسير بخطى سريعة نحو ملك مهيب جالس على عرشه » فى كامل لياسه 
الملكى ,. وعلى رأسةه تاج »م وفى إحدى يديه صسوتجان الملك 2 وفي إليد 
الآخرى قطعة من ذهب ء يقدمها لذلك الراكب المهرول نحوه » ويسمى, 
« هذا السيد الزنجى » ا كما هو منقوش على الخريطة ‏ « موسى مالى, 
سيد زنوج غينيه » ونكثر الذهب فى بلاده » حتى صار أغنى وأعظم ملكه 
فى جميع البلاد » (؟) + 

وفى الخريطة القطالونية .2 ظهرت جبال أطلس » يقطعها وادى, 
السوس » وهو الوادى الذى يسلككه التجار عادة الى بلاد السودان » وليس, 
هذا الوادى سوى طريق القوافل العظيم : المار بسجئماسة الى الجنوب > 
عبر الصحراء » وهو أكثر الطرق استخداما » من قبل المغاربة » منف 
أقدم العصور (), 

ومما آثارا دمسة الأولاقيناك ليور لقن الملان التاونخية المشهورة 
على هده الخرايطة » مشل تفازه 128858 وتنيكت لاعتاطدة1” 
ومالى خلة3 ع3 خداندت) وحاو تاعهتاع) . وقد أدت المعالم التى 
آوضحتها الخريطة القطالونية »؛ الى زيادة المعروف عن الغالم » وكشفت» 
عن حقائق حديدة » وأبدت الكثير مما كان محل شك »؛ من رواياته 
وأخبار الرحالة والمغامرين » وامتلات أهمية هصذه الخريطة : ونفعها الى 
مابعد ذلك بنحو قرن © حين قام كولبس يكشوقه (4) 

ومن الخغرائط التى صدرت فى القرن الخامس عشر بأوربا 
وأوردت معالم وحقائق عن موسى ومالى » خريطة العالم فيلا دسسدلت 
21 » وهى التى ظهرت فى حريرة ميورقه غام ١5119‏ م *» 


40١9‏ شارل الخاعس من ملوك قرنسا من اسرة قالوا 515 0اء. وهته الأسرهة 
فرع من اسرة كابى ‏ 6003268 + ويؤرت لقيام الملكية الاقطاعية فى فرنساأ بقيام أسره 
كابى منذ أواخر القرن العاثشر المبلادى + 

04 9 .2 مللتومظ 

5 26 .2 بده102105 

(5) انظ الخريطة القطالونية الملحقة بهدا الفصل ٠‏ 


84 


وخريطة لعالم بندقى صدرت فى عام ١59*‏ م 4 وثالثة للعالم جيم 
عرثراند ْ 0 عمطدوة ل عام إلم؟١‏ م(()ا ء 


وفى مطلع القرن السادس عشر الميلادى » ظهرت خريطة فى 
استراسبورج عام 1517 م 4 وعليها نقش يتعلق بمملكة مالى وسنيدها . 
وى +( « 812018) 06 116116 وفتتاا ستصومظ »> 
بو بعد هذا التاريخ بثلاث. سئوات ٠‏ أخرج العالم الاألمانى فالدسيمولر 
دع 1[لن مدع م17510 » خربطة عليها أسم مانسا موسى © وسبدؤ أن هذه 1 
الخريطة ؛ قد ذبلت أهميتها وقيمتها » نحت ضوء المعلومات الحديثة 
.المحققة . حينئذ » على أثر ظهور مؤلف ليو الافريقي الذى القى الضَلوءٍ 0 
.على قلب أفربقية وأحوالها (؟) . : 


وبلاحظ أن رسامى الخرائط . وجدوا صووبة فى التوفيق بين 
#الصفات الجوهرية التى فى أذهانهم عن الزنوج » مثل قصر الشعر وظاهرة 
«العرى الجزئى أو الكلى . وبين أفكارهم المألوفه عما ينبغى أن يبدو فيه 
ملك عظيم © فمن وجهة نظرهم » كان لابد من وجود لحية أن يلى منصب 
:للك » ومن ثم احتاط دلكرت فى خريطته » وأظهرت منسا مومى باحية 
قصيرة جدااء كمحاولة من قبله , لهذا التوفيق » ولكن قصر اللحية لم 
.يرتح اليه الرسامون الذين جاءوا؛ بعده » واغتبروه غير لائق للملك » 
.ولذلك أطالوا لحيته فى خرائطهم . 


وبمرور الزمن ؛ (زداد الشعور فى أوربا ء بأن مانسا موسى ء بالرغم 
عن سواد بشرته ء المميزة له فى حميع الخرائط . , لا يختلف كثيرا عن أى 
.ملك أوردى » ولذاآ أظهروه فى الخرائط بالشكل المألوف من حبكت اظهار 
التاج والعرش» ماعدا الرداء الملكى » فانهم أظهروه أقصر من اللمألوف » 
"لعدم اهمال خاصية العرى عند الزنوج , وهذا ما فعله برتراند فى الخريطة 
؟لتى أصدرها عام 15/85 م (©2) . 


)١(‏ 96-2023 .مم 1001696 : 2و-2و .وم ,ل31وم8 رمو ,م رعئة28 قسمة معونان 
: 6 205 ,242 .9م مووي 7 
ك0 2 .2 ,320عنانة .لآ 
(؟) راجع المدخل وانظن : 92-92 م2 الللففنة 1525 .2 55 1 
#لبرتغاليون وغرب أفريقيا للمؤلف ص ١١‏ وهايليها . ١‏ 
03 هدع 92 .2 ,التومة 


4م 


(( كال -8؟_ ار اخ اام ش 


آما هذا التوفيق وهذه المحاولات »2 التى بذلها رسامو الخرائط فى 
#وربا بالنسية لصورة ملك مالى قلا أساس لها من واقع التازيخ » سلواعم 
لأكان ذلك بالنسسية لملوك مالى أم ملوك غيرها من الدول الاسسلامية التى 
عامكا'فى خرى اتزيقة #حس فى عيدها الرائن 4 والشواهف اكثر. من 

والذى يمكن أن نقوله : أن عظمة مالى زمن مانسا موسى , كانت من 

سين الحوافر التى أدت الى زيادة المعروفف عن قلب افريقية ©» تمهيدا 
00 الكشيقف والاستعمار الأوربى ٠.‏ 


9 م0‎ ١ 


ميانات الخريطة 5 


١‏ وادى درعة الذى يخترق حبال أطلس ؛ وهو أحد طرف 
القوافل الى بلاد التودان ١‏ 


؟ ‏ ل مديتة تاكورام ‏ ممه 1201 
 '٠'9‏ مديئة سحلماسة 51 (دومع ملاع 81) 
؟ ل مديئة تابلبرت لاع طاع 125 (غاعط1ءع1580) 
ه ‏ مدينة انزيزآ 2 طآ ل(لمطعتهصة) 
5 مديئة توغورت انع نك" (نممع ة18) 
/ا ب مديتة سسكره وتكاقض8 (هتومعع 07) 
م مدينة توزور انتممه"1 (عمياة1) 
5 مدينة ثوات ا أهتكة (وخهة) 


٠‏ ل صورة السلطان كنكن مونى ©» وشئو وفى بده: قطعة من 
#الذهب بعدمها الواقد عليه ترق كله بج رنود عبارة مكتوية ضلى 
الخربطة خلف صورة السلطان مومى ونصها : ٠‏ 1 

« يدعنى نذا الزنجى . موسى مالىن 2» سيد زنوج غينيا .٠‏ وهو آثرى 
بوأعظم ملك فى بلاد السودان » لوفرة الذاهب فى بلادةه 6 . 


41١ 


١١‏ أحد التجار مِن الملثمين العاملين فى التجارة بين بلاد السودان 
وبلاد المغرب » وأمام صورته على الخريطة عبارة » نصها : 

« ينتشس الملثمون قي جميع أرجاء هذه المنطقة ء وهم الذين يضعونه 
اللثام على أفواههم » فلا ترى سوى أعينهم ٠‏ وهم يعيشون فى خيام وعماد 
قوافلهم متكا را همذده المتطقة يوجد الحيوان المعروف اسم 
« اللمط » )١(‏ (وصعنآ) ؛ ومن جلده تصنع الدروع المتينة » ٠‏ 


١٠‏ مدينة تغازه . مقطاع 19 (دعدهة1) 
٠١٠+‏ مدينة يبودا 0 ١‏ 502 
١١‏ مديتة حار (؟) ش | مةة) (لتاعكتاعع) 
١٠‏ مدينئة ميمه 211 
5 مدينة تنبكت لطعطبتط مس1" لطع بطصدة 1 
ل رت 0 ا ١‏ اع 
السودات ش ش 21101822 
هذ مذ دمالا نتمكة عه مينتكه (للاعلة ع0 أخمند0) 


0ك 

لق هذا . الحيوان يششسبه الشود (الظر المتن) ٠‏ 

(؟) جاو عاصمة دولة صنغى الاسلامية » ونقع على النيج ‏ وتعرف فى الكتب العر بيقة 
بأسماء مختلفة , منها : كاغ , كوغا . كاغو ,» كوكو , كركر الخ ٠+‏ ( معجم اليلدان ج 4 
ص 555) السعدى ص 7 : الفتاش ص 45 ء ليو الافريقى : الكتاب السابع ص 545 - 
+ة؟ ,اين خلدون: ج ها اص 555 2 جه 1 ص ٠.؟‏ , 203-204 .مم ,0001 صبعع 
الأعشى كد ه ص م5 2 1557 رش4ة1 ,120 .2 بكتامآ .5 ١امبراطورية‏ صنخى الاسلامية 
للمؤلف. ) ٠‏ 
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ألم امس 


دولة مالى يءركنكن موسى 


مقان الأول بن مانسا موسى (ا7*8 ب 7١4١‏ م) الس عزق 
فباثل هوش ونهب تلبكت ل السقارة الغربية ب فرار رعائن 
صنغى 2 مانسا سليمان آخو مانسا موسى 1+24١(‏ ا 
٠3‏ م) ١‏ الاصلاح الداخللى وعنايته بالعلماء والساجد ب 
حجه ١89١‏ م ب ابن بطوطة يزور عالى زمن مانسسا 
سليمان ب وصفه الدقيق لأحوال ماق . 


0 السنطان _مواتىي"ارنة منان الأول أو متنا متا » ومع منا 
ه محمد » )١(‏ , وكان قد تدرب على الحكم خلال غيبة أبيه فى موسم 


٠ )5( الحج‎ 


وفى زمن منسسا مغا (09ا117 ب 1ع*١‏ م ) 4 لم تنكف قبائل موش 
المقيمة فى باتنجا 0288عاة لا عن مداهمة مالى والقيام بأعمال النهب 
والتخر يبب » فهاجمت تنبكت وأبادت حاميتها من الماند نجو وأحرقتها (5, 
وكان فىتنبكت فىذلك الوقت سفارة من قبل أبى الحسن» أعظم سلاطين 
بنى مرين فى فاس © وتضم السفارة عددآ من كبار المراكشيين برئاسة 
الزعيم الشهير ابن غانه » جاءت هذه السفارة ردا على بعثة التهنئة التى 


. صبيح الأعشى جا ها ص 59لا‎ )١( 
(؟) صبح الأعشى سس ه ص لا5؟ ,. 534 .ط للتعتصماية‎ 
مللاكه8 رج2د بع ملتعتصماير‎ 2. 93 5 


ذه 


كان السلطان موسى قد بعث بها من قبل لتهنثئة السلطان أبى الحسن على 
آثر انتصاره وفتح تلمسان ٠‏ كانت السفارة المغربية تحمل معها هدية 
فاخرة الى منسا موسى » لكنها وصلت بعد وفاته , فاستقبلها ابنه مغان 
وتسلم الهدية (1) ٠‏ 

على أن الحادث الهام الذزى يقترن بحكم مغان الأول القصير 2 والذى 
كان بعيد الأثر فى هصير دولة مالى برمتها » هو أن مغان الأول لسوء 
تدبيره وقصر نظره » منح الرهائن من آمراء صنفى مزيدا من الحرية » فى 
الخروج والعسول ان كا :_اقبة , وكان السلطان موسك كدي اليحرمن على 
مراقيتهم , منذ أخذهم من جاو على أثر استيلائة عليها أى استعادته لها 
عام 15 1م64 وببدو أن الأمير بن على كلن وأخاه سليمان نار قد هربا أكثر 
هن مرة خلال فترات اضطراب مالى » زمن السلاطين الضعاف 2٠‏ ونجح 
الآميران الصتغيان هذه المرة قى انتزاع جاو من حامية الماندنجو لهاثيا » 
وأخذا يتحينان الفقرصة لاإستعادة بقية بلادهما الخاضعة لالى (؟) ٠.‏ 

ومن أجل ذلك بقولا السعدى عن على كولن انعد آن اشتعاد مرشه 
نهائيا : 

لأوهو الذى قطع حيل الملك على رقاب أهل سغى من أهل ملى » (5) 

تولى عرش مالى بعد وفاة مغان الأول » عمه سليمان ( 15851١‏ - 
5 م ) 2 وعهده ملىء بالاصلاحات , حاول اعادة هيبة الدولة 2» بعد 
النكسة التى وقعت خلال عهد ابن أخيه السابق ٠‏ نتيجة طيشة وسسوء 
مات ال لدت اذى 
فقدت »2 ولكنه فشل فى استرجاع جاو عاصمة صنغى ٠‏ 

انصرف الى الاصلاح الداخلى 2 وعنى باقامة المساحد ونشر شعائر 
الاسلام يقول القلقشندى : 

« وبتى المساجد والجوامع والمئارات . وأقام الجمع والجماعات 
والاذان » وحلب الى بلاده الفقهاء من مذهب الامام مالك » (5؟) ٠‏ 


آذ 1ك 
00 3 .2 ,809111 127 .م رلتقوناءة :1 
(؟) راجع ماسيق فى الفصل الثالث وانظر * بد 
7 رصءطع110 87 ,85 قم ,تعتاع قط عة 931 .م رللاك80 271 ١‏ ع1 
لأعتصمكلة :و .« عنام :162-164 ,45د ,120 100 1 0 
١‏ 6 .2 


) السعدى ص وك 1اه 
(54) صصيح الأعثى لج داص 151 ء 
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ومنسا سليمان نفسه كان متفقها فى الدين » معروفا بالصلاح 
والتقوى , أدى فريضة الحج عام ١01؟١‏ مء وقد مكنته رحلة آلحج صسذه 
من اعادة بسط نفوذ الماندنجو على أطراف البلاد التى مر بها فى طريقهز1) 
لكنه لم ستطع أن بعيد سلطان مالى على صنغى . 


4١‏ .93 .2 بللتده8 


رحجلة أبن بطاوطة 


وف عهد مانسا سليمات » وصل أبو عبد الله محمد اللواتى الطنجى 
المعروف بابن بطوطة الى مالى »4)١(‏ مرسلا من قبل سلطان بنى مرين فى 
مراكش وهو أبن نان أقا رك المتوكل بن مايا 1ه ك1 11 
ره اع) وكان سلطان مراكش قد اغتصب العرش من أبيه أبى العسان 
على بن عثمان 4: صاحب السفارة السابقة . 

وهدقف ل اصنان ان _سفارة آل بطوطة فأ إلاد كال > دراسة 
الطرق التجارية » والو قوف على مدى حجم التجارة فى الذهب » المتبادلة 
ديات اننبا وين لي 07 ااإفصل تل ما لتطاع تحويلة 
منها الى بلاده (؟) + 


(9) أيو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بِنْ أبراهيم إللوائى ثم الطتجى المعروف 
ابن بطوطة » صاحب كتاب م تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسغار » فى 
أربعة أجزاء ,2 وقد ترجمه الى القرنسية إثنان من المستشرقين هما : دفرميرى وسانجيئتى 
أ ستداج 522 8 قطة 9إتعمعء12 0١‏ ) ونثر! هذه الترحمة قى باريس مام اهما م . 
وهناك نرجمة الجليزية لهذا التكتاب باشراف جب ططل2ة ظيرت عام م1186 م ٠‏ 

بتئاول الجزء الأول : رحلته من طنجة الى الاسكتدرية الى القاهرة إلى عيذاب الى 
القدس والشام والحجاز٠ءويضم‏ الجزء الثانى رحلته الى البصرة ثم فارس وهرمن والشرقثم 
العودة إلى القسطنطيتة + وفى الجزء إلثالت رحلته قيما وراء التون وخراسان وأقفغانتستان 
والهند + وضم الجزء الرايع عودنه من الهند ثم رحلته فى جزيرة سيلا وساحل الملبار 
والصين , ثم عراكشس وفاس واسبانيا , وبعد عودته من اسبانيا , قام برحلته فى بلام 
السودان حيث كانت تسود دولة مالى 

وقد فرغ ابن بطوطة هن تسجيل رحلته كلها فى ذى الحجة من عام 21لا 8 2 
ديسمير 58؟٠‏ م © وسسية خض شبن ابن حزئ هن اتقيدات ابن بطوطة: نفسة .ء 
وذلك فى صغقر لادلا هه - قبراير ١5859‏ م * 

مب 4و .م لم8 : 6ك-وة .طم ,لإللتته 6 


1 


والى هذه إلرحلة , إن جح الكثير من معلاوماتنا عن دولة مالى 
الاسلامية » ونظمها وأحوالها الاجتماعية » فضلا على البلاد الأخرى التى 
زارها أبن بطوطة فى بلاد السودان »> ترك أبن بطوظة أوصافا رائعة دقيقة 

بدأت الرحلة من مدينة قاس أواخي عام 5هلا هاا (ه96ام » 
ودخل مالى فى جمادى الاولى هلا ها - يوليو ١18*595‏ © وغاددها فى 
المحرم من سنة 04لا ها ب قبراير 1987 م . 

«نوحهت بر سم السسفقر ألى بلاد السودآن 4 قو صلت الى مدابدة 
سجلماسه » وهى من أحسن المدن »© وبها التمر الكثير الطيب © وتششيهها 
مدينة البصرة فى كثرة التمر © لكن تمر سحلماسه أطيب» .. 

وفى سحلماسه اشترى الحمال اللازمة للرحلة وعلقها أربعة أشهر. 
ثم غادرها قى غرة المحرم “ملا ها ب ا قبراأس لام ضمن خافلة » 
وكان مغدم العافقلة شخص من قبيلة مسو فه من اليرير أسمه : أنو محماء 
تند كان 5 ونعد 5 يوما 0 ألى نغازه 4 وهى المشهورة بمناجم الملح 3 
وكانت ضمن أملاك مالى منذ عهد مانساموسى ٠‏ 


وصفها أبن بطوطة بقوله : 

2 أنها قربة لا خير فيها » وأن بيوتها ومسجدها من حجارة الملح» 

وسففها من جلود الحمال »© ولا شجر فيها . ويقوم باستخراج الملح بها 

عبيد مسو فة» ويتحدث بعد ذلك عن تجارة الملح وأهميته قى بلاد 
السودان . 


وبعد أن أقام فى تغازه عشرة أيام » غادرها مع القافلة الى مدنة 
تاسرهلا » وفيها تنزل القوافل للاستراحة ثلاثة أيام وللتزود بال ماء . 
ومن هذه المدينة » حجرت العادة ©» أن تبعث القاقلة المتوجهة الى يلاد 
السودأن برحل من مسو فه لقب «بالتكشيف» مهمته أن سسيق القافلة») 
وهو ذو خبرة بالطرق الصحراوية » ويصل الى مدينة ايوالاتن »© ومعه 
كتب أهن القافلة الى معارفهم وآأصسحا بهم بابوالادن 7 لمكتروآا لهم الدور 
وليخرجوآ ألى لقائهم » عندما تكون القاقلة على مسسيرة أريعة أيام من 
المدينة ؛ ومن كم يكن له صاحب بايوالاتن » كتب 4 كما يقول ابن بطوطة» 
«ألى من اشتهر بالفضل والمروءة من تحارها» . 


دولة مالى ‏ /ا؟ 


والسبب فى اكتراء التكشنيف وبعثنه مقدما ؛ هو وعورة الطريق, 
الصحراوى بعف تاس رهلا 4 لعدم وحود معالم واضحة للسيين 4 نتبحة كثر د 
الرياح والعواصف »© وقد يهلك التكشيف بالطريق » قلايعلم أهال 
ابوالاتن بخير القافلة » التى قد نتعرض بدورها للأخطار والمهالك . يقول 
ابن بطوطة : 

«ومن العجائب أن الدليل الذى كان لنا » هو أعور العين الواحدة » 
مريض الثانية» ١ ٠. )١(‏ 

دفع رحال القافلة مائة مثقال ذهب لهذا الدليل » وأدى مهمته على 
خير وحجه » فقد شهدت قافلة أبن بطوطه فى ليلة اليوم السابع منخروجهم 
من تاسرهلا »؛ الثيران التى أضاءها أهل ايوالاتن ؛ وقد خرجوا للقام 
القاقلة ومعهم ألمياة ومن 3 وبالرغم عن وعورهة الطريق © ققد وصف 
ابن بطوطة استتباب الآمن بها . 

دخلوا انوالاتن فى أول ربيع أول «ه/ ه ب أبريل 1365م 4 وذلاك 
بعد سفر شهرين من سجلماسه ؛ وانوالاتن 581868 أوبير » هى 
أول مدن السودان »© وتابعة لمالى » ويبحكمها نائب من قبل منسا مالى . 
أسمه «حسيين» ولعيه «فريا» ». فتوحه اليه رجال القافلة + وكان جالسا 
فى سقيف وبين بديه أعوانه » وبكلمهم بترجمان » على قربهم مله : 
«احتفارا لهم » قعند ذلك © ندمت على قدومى بلادهم لمسمسوء دنهم 
واحتقارهم للأبيض (؟) » © كما بقول أبن بطوطة ٠.‏ 

أقام ابن بطوطة فى ابوالاتن خمسين يوما » ولم تعجب أبن بطوطة 
يعرف باسم «المنشاحو» وهو مشرف أو والى ابوالاتن من قبل النائب + 
كانت الضيافة عبارة عن اجر بش مخلوط. نيسير عسل ولين قد وضعوه 
ق نصف قرعة» وعلق ابن بطوطه : 

«آلهذا دعونا الأسود ! قالوا : نعم ©» وهو الضيافة الكبيرة عندهم . 


(41 ليس هناك غرابة فى ضعف ابصار الأدلاء والهداة فى الطرق الصحراوية ©» 
فقد ذكر بوفيل 80811 5 أن الدليل الذى كان يوم بمهمته بين اتلال اليحر الأحمر من. 
موضع أم كوس الى وادى النيل ٠‏ كان أعمى ٠‏ وتقدر هذه المسافة بما لا يقل عن تسعين 
ميلا 2 وهى خالية من الميام ‏ (94-95 .طم ,كللزه8) 22- ا 

(0) ببدى من هذا أن أعوان فربا حسين كانو! من البربر البيض © وان سكان مدينة 


١يوالاتن‏ يثلب عليها عنحر البرير ٠‏ 


م31 


ال :© فأبقنت حينلذ أن لا خم ار تحيى ملهم © وأردت أن أسافر معوحجا-م 
#ابوألاتن لدأى نعود ند وكين ال أن أتواجة أشاهدة حغرة ملكي : : 


وصف أبن بطوطة أهل ايوالاتن بالكرم » وان ثيابهم مصرية وأغابهم 
عم قبيلة مسو فه البرير ئة » وتتميز نساؤهم بالجمال »© يقول أبن طوط 
«وهن أعظم شأنا من الرجال» ٠.‏ ثم أنتقد أحوالهما الاجتماعية 4 'سديبٍ 
الاختلاط الشاقن دين الحنسين 4 وودود أصد قاء للتساء وصديقات 
للرجال » دون غيرة » حتى قاضى ابوالاتن » كانت له صديقة » وجميعهم 
اماتكلمورن ل ١‏ 


ادر ابن بطوطه ابوالائن الى العاصمة مالى » والمسافة بينهما نحو 
يوما ٠‏ واستأحزت قافلته دليلا من مسوفه » والطريق من ايوالاتن 
إلى مالى كثير الأشجار الضخمة » ,قول : « وبعض تلك الأشجار قد 
استأسن ‏ ذاخلها واستنقع فيه ماء المطر » فكأتها بثر » ويشرب الناسمن 
الماء الذى فيها » ويكون فى بعضها النحل والعسل 4 ولقد مررت بشسجرة 
ئها > فوجدت فى ذاخلها رجلا حائكا وهو ننج ؛ فقعجبت مئه » . 

وصف ١‏ الطراطلة التمتتا 1 0 بماك وب عار لبشه 
الأحاص (1) والتفاح والخوخ والمشمش © وأشجار تشبه الفقوص (5) © 
ويستخرج من الأآخير شىء يشبه الدقيق » يطبخونه وبأكلونه . وشهد 
حبوبا تشبه الفول تؤكل » وندق فيستخرج منها زيت ستخدم فالطبخ 
والاضاءة ودة ) ااجسادف :كباياك نون !0 هبذا الريت التراب 
ويدهئون به سقوف متازلهم . 


ومن الخغراوات التى شهدها ابن بطوطة + وهو فى طريقه ببلاد 
مالى القزع © وهو كثير » ويصنع فنه الجفان ©» وتنقش ٠.‏ ونظرا لحاجة 
بلاد السؤدان الى الملح وبعض المصنوعات الخارجية » قان المسافر ليس 
بحاحة الى أن تحمل معه ©» كما يقول ابن بطوطه » «زادا ولا اداما ولا 
دينارا ولا درهما » انما بحمل معه قطع الملح وحلى الزجاج وبعض السفع 
العظزية » وأكثر مايعجبهم القرتفل والمضصكا 6 فاذا وصل قرية 4 جاء 
انساء السدودان باللبن والدحاج ودقيق النبق والأرز والفونى » وهو كحب 


)١(‏ الاحاص كلمة دخبلة . وهو نوع من الشمر يساعد على الهضمع ويسكن العطشء» 
وأجوده الحلو الكبير , والشساميون يطلقون هذه الكلمة على المشمشن والكمثرى (القاموس 
«المحيط - مختار الصحاح ) ٠‏ لد ا ا 

(؟) الفقوص البطيخة قبل النضج * ؤهئ:كلمة مصنرية (القاموس"المحيط) ٠‏ 


14 


الخردل تصنع منه المصيدة »© ودقيق اللوبياء » فيشترى متهن ماآاحب 
مرخ ذلك» . 

ولاشك أن هذه المنطقة التى احتازها ابن بطوطه من ايوالاتن الى 
مالى غنية بالأشجار والأراضى الخصبة والخغضراوات »+ فهى فى حوض 


وبعد مسسيرة عشرة أيام » وصل الى قرية زاغرى 4 وهى التى شهد 
لما نارق الختارار ##الاناشية (1) من البيض الذين لفون اإيجوار 
الود . 


ومن زاغرى وصل الى النيجر » ويسميه النيل (؟) © وأشار الى 
الحدار النهر الى يلالى كألوة "وراقه ع ولهانينا الدينيق سلظانان ينات 
الطاعة الى ملك مال 4 ويقرل] عن 7ه [إزاغمةة اتبي نط الاثلام » كذلك 
أضار 111801019001 اند النهر عن لكك © وعد تركو الك اوهى جاو 
عاصمة صنفى ‏ ثم أشار الى مدينة مولى من بلاد الليمين (182 1©90) (*) 
وهى آخر عمل مالى » وأشار كذلك الى يوق » ويبحتمل أن تكون نوب 
111 عند اتصال النيحر بفرعه بنوى (؟) . وبشقول عن مديئة يوفى: 
أنها كر بلاد السودآن وسلطائها من و سلاطينهم. 4 وأن أهلها بمتعون 
ال 027 الها 


وعندما أقترب من مالى »© كتب الى اثنين من أصدقائه بها 6 
ليستأذنا له فى دخول العاصمة . 


دخل العاصمة مالى فى جمادى الاولى 7ه/!ا ها - يوليو 1585م »© 
ونزل بالدار التى أكتراها له أصدقاؤه بنحى البيض:» وبعد أن استقر 
بالدار » أرسل له منسا سليمان » بضيافة عبارة عن ثور » وكأن رسول 
السلطان الى ابن بطوطه الترجمان دوعا » وهو كبير تراجمة السلطان . 

وى مالى » اجتمع أبن بطوطه بالعلماء البيض © وكان أحسادهم 
متزوجا من آبنة عم السلطان » وحدث أن أصاب أبن بطوطه مرض » على 
آثر تناوله طعام وطنى © فعالجه طبيب مصرئ مقيم فى مالى . 


)0١‏ انظر “الفصل الآخير ه 
(5) راجم المدخل ٠‏ 
)اع (5) انظر خريطة دولة هاى زهن مانسا موسى وراجع ٠:١‏ : 
1115-5 .وم رلإعأه00 : 96 ,83 .هم مللتومظ 


اعدت العدة لمقابلة السلطان » وصادقت المقابلة جلوس السسلطان 
لتقبل العزاء فى وقاة سلطان بلى مرين أبى الحسسن (!) ©» وكان الطعام 
معدا » كما كان الأمراء والفقهاع محتمعين عنده © وكان القرآن يتلى 3 

تقدم ابن بطوطه الى السلطان وسلم عليه » فقال له السلطان » 
اسك العو حوذلك مح طاريق القاضى-والخطيب-وابج- الفقجه العام - 
نقانا!! 217511510 2 نله والشكر على كل حال . ثم أوصل له السلطان 
يك ذلك بالشويلفة | فى ثلاثة أقرام من الخبز و تطعقوليم بقرى مقلوه 
100112 كه يها لبن رائب» . 

وفى رمغدان © دعمثا له السلطان ا متعالا من الذهضب 0 وأمر 
له بدار ونفقة تحرى عليه مدة اقامته » وعلد سفغفره ؛ أعطاء مائثة 
مثقال . [0 

ميك ]هذا المطاء 1( ليل + أضغة ١‏ انطوم ابالخل 2001 : 
«لا براحى مله كبير عطاء» وقارن بين عطاباه وبين عطابدا أسلا فه العظماء 
امثال كتكن ٠6‏ إلى . 

وصف | بطو قن جر ال د | ل دن اه 
له »6 وكيف يتسلى لوم العيد بالشعر والغناء 4 وأشار الى حادث غفض.ه 


اكز ديد ماوق مخزوم 54" هدك نبراايز 807517 وتوجه لزيارة 
تنبكت 4 وركب حملا لغلاء ثمن الخيول ؛ أذ يبلع ثمن الواحد من الخيل 
مائة مثقال » وكان حاكم تنبكت بومثد «فربا موسى» © وقال أبن بطوصه 
عن أهل تنيكت © أن أغلب سكانها من قبيلة مسو فه «أهل اللثام» (*9) » 
ووصف بعض معالم المدينة » مشل قبر أبى اسحاق الساحلى وقبر 
سراج الدين بن الكويك التاجر الاسكندرى »© وأورد قصكله صميع 
مالساموسى (4) . 


)١‏ توق السلطان أبنو الحسين على بن أبى سسعيد عثمان فى ربيع الأول +ما ص 
مايو ١١2١‏ مء بعد أن حكم 5١‏ .سسنة » وأبو عنآن فارس هو ابنه وحكم خمس سنوات 
(النجوم الزاهرة سج 5 اص ١ه"‏ 2 55" ,. الدرر الكامثة هج # ا ص كلا ل هلا م 195) ٠.‏ 

(؟) الغرتى (بفتح الغين رسكون الراء وكسر التاء) ثمر كالاحاص شنيد الحلاوة ٠.‏ 

(؟) الممروفا أن. تنبكت كانت قرية صغيرة 4 وأن المرابطة أو الملثمين »4 هم الذين 
بنوها فى القرن الحادى عشر الميلادى (راجع الفصل الثانى) ٠‏ 

(4) راجع القفصل الرايع .+ ١‏ 


1١1 


زأر أبن بطوطه بعد ذلك مدينة كوكو ب جاو ل ومكث بها شضهرا 
ووصفها بأنها من أحسن مدن السودان وأكيرها ©».ووصف مافيها يبن 
خيرات كثيرة » وذكز أن أهلها يتعاملون بالودع مثل أهل مالى © ثم أرار 
مدرنة تكدا » ومافيها من مناجم النحاس »4 وماعليه سكانها من رفاهية . 
0 وبيتما هو فى تكده » دعى الى العودة الى فاس » ففادرها فى قافلة 
بها ...5 امرأة من الرقيق © ووصل الى قاس عن طريق آير ‏ توات 
071ساستي ناذا ؟ ! 
3 36 
هكذا أغطى الرحالة الطنجى ابن بطوطة وصقا رائعا دقيقا لدولة 
مالى زمن ازدهارها » فى منتضف القرن الزابع عشر الميلادئ ٠ )١(‏ 


للم 0 
4 أتية النظاز أ ؛ْ ىجام 898 + انظ كذلك عن أخبار هذه المرحلة : 
الالسعدى ص ماه ١ 7 ١‏ 2 
-23910 : 33 ,31 .مم يسغطومظ زر 93-99 .مم مللتوه8 زه63-7 .مم روع[هم2 


-ه1 :238 .م5 ردهو هما :126-137 ..مم ' ملتعتوماة 81-82 , .58 ,502 
89 مط رع1538 هصه 011:96 5 203 .ط بأععتاوط 


سقارة ابن بطوطه! فى بالاط مالل 
عه لاش رض مااع باع لامرلا الام ) 


00000 


للمعمميك 
0 
0 


2 


5 د مير 2 7 موش 


م © ؟نيخشورا! 
كابر زامقادل بم 6 
ات راريا 
زاذو 0 - 
جو 


محسمحهج و كه 


افص[ لسارض . 


عوامل الضعف الداخلية الأخطار اللخارحية ‏ خلفاء مانسا 
سليمان قئبتا بن سليمان ومارى جاطة الثانى ( ١05‏ 
١905‏ م  )‏ قسوق مارى حاطة وسوء تدبيره . علاقة 
مالي بالمغرب ل هوسى الثانى ( 11/4 ب 819؟؟ ) ب استيداد 
وزبره - الفتن الداخلية ووثوب صندكى رئيس العبيد 
والوزير الى العرش (88؟7 ١١9+‏ م) ل مفان الثالث 
ولاه ب .9( م) ب غموض تاريخ مالى مند مطلع 
القرن الخامس عشر البلادى ‏ أخطار الطوارق وموش 
والغو لائيئن والتكارره' صنغى وخطرها زعن أسرة دسدن» 
تخريب مالى العاصمة .. تبعية مالى لصنقى ل استفاثة 
مالى بالعثمانيين واتبرتغاليين ‏ سغارة البرتغاليين الى مالى 
ب آسرة الأساساكى فى صتغى تنتزع معظم آملاك مالى 
ب تعدد خطر التكارره والقولانين واستغانة مالى مرة اأخرى 
بالبرتغاليين ‏ ملى زمن الغزو اآراكدى لصنغى ل اختفاء 
مال ٠‏ 


0 


بمكن القول أن تدهور مالى © بدأ على أثر وفاة مانسا موسى حوالي 
عام لالم » فعقد أخذت مساحتها تنقص من بعده 6 ولم تزدد أبذا »> 
حتى تقوقعت أخيرا فى مهدها الأول فى كانحابا . 
' وتلخص عوامل الضعف فى اثنين : 
أولهما داخلى : وبكمن فى ضعف خلفاء موسى والأنقسام العائلى 


١! ه.‎ 


يوكثرة الفتن الداخلية وضعف الولاء نحو الهيئة الحاكمة واختلال الأمن 
والثانى خارجى : وهو وضوح الخطر المباشر » والذى سرعان ما أصبح 
مياشرا وحاسما فى مصير مالى وغيرها » بل فى طى صفحة التاريخ 
القومى بغربى افريقية »؛ وفى أفريقية السوداء برمتها » فهو الاستعمار 
الأوربى الذى بدأ بحركة الكشوف البرتغالية » هذا الخطر لم يكنواضحا 
.خلال فترة ندهور مالى 


وسواء بقيت مالى أ ظلها » وسواء بقى غيرها من الدول الافربقية 
فان هذا ألبعاء أضحى قصير الأمد 6ه ففى ألو قت الذى كان ألم لب رتفاليؤزن 
ستقرون خلاله على سواحل أفريقية الغربية » منذ مطالع القرنالخامسن 
عشر الميلادى 4كانت الضربات القاصمة تكال لدولة مالى على أيدى 
-حيرأنها الاقر دقيين » حتى نقد بدأ كالى أن تشتعيت باك ب رتغاليين » وسرعان 
مالرء لبر تغاليون نا اله داء > لا اللظاءده مان » ولكن للكشف 
والاء ستطلاع والتمهد المصالح الاستعماربة » ومن أجل هذا أاهدفا * 
تواحهت بعثات برتغالية الى سيد صنعى عدو مالى اللدود ؛ والقوى فى 
ذلك ألأوقت . 


جاء أول معول فى هدم دولة مالى » عندما انفصلت صنخغى وأعلنت 
استقلالها عن:مالى: حوالى عام مه "1 م ؛ بزعامة على كولن وأخيه سلومان 
قار © ورعم قوة مانسا سليمان فى ذلك الوقت »© قانه لم سس تطع 
الوه 0000 ذا "الو لال" والطاعة “داك اليب الاشطرابات: 
؟لداخلية »4 حتى أن زوحته الكبرى أشتر كت فى موؤٌآمرة 5 ضده ؛ وهى ابنة 
عمه » ولقيها «قاسا) أى الروحة الكرى أو اللكة . 


كانيت قاسا طريدا من أسرة كينا » وهو من أبناء عمومتها أيضا ء 
.يمان م“ ومما جاع قَْ رسالتها اليه 5 


«أنا وجميع العساكن طوع أمرك» 5 

على أن أمر هذه ألو أمر دقد كشضقا » وتم الغنمض على قاسسا وسصحتلها 
وعين نايسن سليمان زوحته الأخرى «بنحو)» شر بكة ل4 قْ ألللتك © -«حسس» 
التعاليد المرعية ُ وكاد سليمان بعتل قاسا لولا استحجارتها نثاآار 


١. 


الخطيبٍ )١(‏ . غلى أن مثل هذه الشخصية القوية» القادرة غلى: محوآثان: 
الفئن ؤالمؤامرات © قل وجودها بعد مانسا مونى وأخيه مالسا سليهان 5 

جاء على عرش مالى ؛ بعد سليمان »© أبنه قنبتا ©» لكنه لم يلبيثا ى. 
الحكم سوى تسعة شهور مات بعدها (؟) » فخلفه مارى: حاطه الشانى 
21952 راع ) » وهو أبن 0 موسى . حكم حاطه للش لج أربعة 
عشر عاما 4 ووصقه ابن خلدون بقوله : ا 

أنه « أشروال عليهم بماسامهم من الشكال لط وا فتتشطات 
الحرام » (9؟) ©» ونقل أبن خلدون عن القاضى الثقة أبى عبد ألله محمد بن 
وانسول من أهل سجلماسه ؛ وممن عمل فى القضاء فى مدينة جاو سنة 
كلالا ها 1795م أن مارى جاطه هذا «أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم > 
وكاد أن بلتقض شأن سلطانهم ©» ولقد انتهى الحال به فى سرقه ونبديره» 
أن باع حجر الذهب الذى كان ف حملة الذخيرة عن أبيهم © وطق جحل 
دزن عشربن ا ع ولا من 007 يكن غر حر ولا كنية بالنارم 
كانوا برونه من أنفسس الذخاثر والغرائب لندور مثله 1 المعدن > فعرةن 
حاطه » هذا الملك لثر . ؛ على تجار مصر المترددين الى بلذه » وابتاعوه 
مته بأبخس ثمن » اذ استهلك من ذخائز ملوكهم سرفا وتبكيرا فى سبيل. 
الفسوق» (©) . وأوود القلقشندى بعض هذا القول ومضمونه (م) . 

بومع فسوق مارى حاطه الثانى وسوء تدبيره » فان علاقات الود لم 

تنقطع بين بلاط مالى وبلاط بنى مرين فى فاس » علم مازى جاطه أواليدانة 
كي سلفه سليمان »© ! يع اك س0 الدراك 2 وهو رود 
أبى سالم أبرأهيم بن أبى الاك » وأنها لاتزران فئ مدنة: ولاته » 
فاستعادها على القوى وراد افيها 0 ٠.‏ وصلت الهدية الى ملك المغرب 
صفر ككلا.ه - ام ؛ وأشار اليها صاحب العير بقوله : 

«وأتحف ملك المغرب لعهده ؛ السلطان آبا سالم بن السلطان أبى, 
الحسن » بالهدية المذكورة »> سسنة اثنين وستين ؛ وكان فيها الحيوان 


)١(‏ تحفة النظار ج 5 ص 5١7‏ ب 5١9‏ 33 .2 رصعط2508 137-90 +8 ملأعتصماق 
انظر الفصل الأخين + ا 

(؟) العبر جا" ص [(50 4 سيم الأعثى ج واص ١599‏ . 

) العبر ج 1 ص ١١؟‏ . 

(1) العبر جا خا ص 1581 ب 505 . 

(0) صبيم الأعتى جا ها ص 5197 4 أنظر كذلك : 1520 .2 ملتعغ مق 

0 ثوقى أبى سالم فى ذى القعدة 315 هات سيتمير [91؟1 م ,م 


العظيم الهيكل ؛ المستغرب بأرض المغرب » المعروف بالزرافة » تحدث 
الناس يما اجتمع فيه من مفترق الحلى والشيه فى جثمانه وئعوته 
دهرأ») (1) + 
مسسير نم من قيل 6 4 لم وصفوا له سلطانهم مارى حاطه بالعظماة 

وقبيل أن تعود بعثة مالى الى بلادها » قتل السلطان أبو سالم + 
فى فتئة دإخلية » صراعا حول العرش »© وأدت هذه الفتنة الى هرو بأحد 
أفراد الإسرة المالكة ق قاس 4 الى مالى 4 وهذا الاميرى الهارب هو المعروف 
باسم السلطان عبد الحليم بن أبى على عمر ؛ ووصل مالى عام 1515م * 

وتعتبر سفارة مالى الى المغرب : أهم حدث سياسى بقع فى عهد 
مارى حاطه ألثانى ٠.‏ 

حدتك أن مر ض.س مانا حاطه بمرضص النوم نحو سشكتس. حتى ماث 
حوالى سئة وث/ال/ا ها ب 1595م (ه) ةه وتقول القلقشندى عن مسر ض.ى 
بأخذ أحدهم فى النوم حتى لابكاد بفيق » (6) 4 ويشيف أبن خلدون: 

«ولاستيقظ الا تى القليل من أوقاته 6 ويضر صاحبه »؛ ويتصل 
سقمه الى أن بهلك »© (ل/) ٠‏ 

خلفه ابن مونى الثائى ( 189/4 1980 م ) 4 وهق أحسسن سيرة 
من أبيه > أذ سلك طريق العدل » غير أن وزيره مارى حاطه © أستيد 
بالاأمور دونه ©»وتحح هذا الوزس فى أعادة بعضص الهيمسة للدولة » ويذل 
ما استطاع من حجهود ق سدمل استعادة نفوذ مالى فى البلاد التى فقدثهاء 


يمس 


(0) ابن خلدون بج كاص 5*١‏ * 

49 40 .ص ملتعغمم 1 

5 'نحفة النظار كج 5 حى ٠ 1١٠35‏ 

22 140 .م ملتععصمكة 

(ه) إبن خلدون ج 58 ص .ع ع 1520 .2 رلتةوطآ .هآ 
(3) صبح الاعشى جا داص 551 ٠‏ 

(/) العبر جا 3 ص 505 . 


١٠48 


لدولة مالى ؛ ووصلت جيوشه الى جاو »© وتجاوزتها » لكنها لم تسستطع 
الاستيلاء عليها ؛ كما أن الجيش الذى بعثه لاعادة سلطان مالى على مناجم 
النحاس فى تكدة » قد فشل )١(‏ . 

حارب الملثمين فى شمالى مالى وحاصر مدينتهم « نكرث » جنوب 
غربى ورقلان وهذه المدينة هامة بسبب وقوعها فى طرريق الحج » 
وانتهت الحرب مع الملثه ينبعقد معاهدة (؟) . 


ومات السلطان مو سى عام اا ع باب ١‏ ' ولم بطل حكم 
أخيه منسامغا أو مغان الثانى ( 11741 1888 م ) © فقد قتل فى فتئة 
داخلية بعد سنة من الحكم 0 14 وخلفه صندكى زوج أم موسى ( كلم ؟ا 
سا ءكلا١!‏ ) . 50 : 
وصندكى لقب معناه وزير أو رئيس العبيد :تتا نقصدة8-دهع2 (ع) 
ولسس فى عمهدى هذين اللسسلطانين الشرعى منهما والمغتصب 
الموظفين للظفر بمنصب ١‏ منسا » وخسلال هذه الاتقسامات » كان سليل 
من أسرة كيتا واسمه محمود » بعيش شريدا فى البلاد الوثنية » لكن كان 
رقب الحوادت » فلما رأى أن الغر صة سنحت »© تحرك من منفاه » 
لام » وذ تكانتا فى 2 اللة| اك من اسرة كبعا» 
الملقبين بمغا أى محمد » ثم هو من سلالة منسما قو سن ملسما على بن ممارى 
حاط الأول (ه)اء 
لا توجد معاومات واضحة عن عهد منسامغا الثالث هذا » سوى 
أنه استرد العرش من المفتصب صندكى . 
ين 
كيتا 4 وهى السلسلة ألتى أوردها أبن خلدون والقلقتندى 4 ومن بعد 


(!) العبر حى " ص ؟.؟ 4 541-243 .رصم راتع مم11 

ر؟) العبر ج 5 ص 505 . 

(9) العسر جح 1 ص ٠١5‏ © صبح الأعثشى جاه ص /!ا؟؟ ) 
(5) الصيغة 'العربية عن ابن خلدون والقلقشندى (أنظر : العبر جد 8" ص ؟.)) 
: .541-142 .وج باتع صما 


1. 11152205 2. 2 


صسبيج الأعشى جاه صن لم؟؟ 
زه العبسر جح 6 صن 5.29 6 هسم الأعثى جاه ص 98؟ . 


1١.5 


هذا السلطأن »© لا“توجد معلومات دقيقة أو كافية عن الملوك الذين حكمرا 
مالى ؛ حتى محرد اسمائهم الى تهاية مالى © ولا يوجد بالمراجع الآجنبية 
قيما أعلم سوى أسماء خمسة من سلاطين مالى »© الثلاثة الاول منهم 
ياسم محمد ( مامادو ) » عاش أولهم أواآخر القرن الخامسس غشر الميلادك. 
(1541ام ) وعاش الشانلى فى النصف الاول من القرن السنادس عثشر 
(ع 159 م) » أما الخالث © فقد عاصر الفتم الراكثى وشهد القضاء على, 
امبراطورية صنغى أواخر القرن السادس عشر ١55.(‏ م)٠‏ 
وأما الرأبع » واسمه ماما معان 88 151532 فكان يعيش فى 
القرن السابع عثر الميلادى فى العاصسمة مالى حتى طرده عنها ملك. 
سيحو عام ./ا5١ا‏ م وآخر السلاطين المعرو فين من سلالة ستدياتا هو 
مأمبى كيتا 8ا2ع2 [ططتوالة حكم فى كاتجابا نحو خمسة عثير عاما 
ومات وتفرق بنوه من يعده ٠ )1١(‏ 
ثم ان السعدى فى كتابه تاريخ السودان » ومحمود كعت فى كتاب' 
الفتاش © لم شير الى أى أسم من أسماء ملوك مالى منذ نهابة العرن. 
الرابع عشر الميلادى 4وان أشارا الى فتوح صنغى المستمرة فى بلاد مالى؛ 
والى هجوم الحيران الآخرين عليها أمثال الطوارزق والموش ٠.‏ : 
ولعل السيب قى خلاو كتابى السعدى ومحمود كعت » من أآيرات 
أسماء ملوك مالى المتأخرين » هو ظهور امبراطورية صنغى وسيطرتهط 
على حوادث السودان الغربى منذ النصف الثانى من القرن الخامس عثر, 
قصاعدأ . 
وبالرغم من ذلك فان مالى كانت لاتزال قائمة وتتمتع بقدر من 
القوة » وان استحالت الى دولة تابعة لصنغى »© ولكن هذه التبعية على 
سلطان صتفى ٠‏ 
ومع هذه التبعية » وهذا التقوقع فى كانجا » مهدها الأول » فقد. 
أوفد الب رتغاليون أكثر من سفارة الى بلاط مالى »© كما أن مساحتها لم 
نكن من الضيق والقلة » كما قد يتبادر الى الذهن »© ولكن هذا! بالقياس, 
الى وضعها السابق فى القرن الرابع عشر »© وبالمقارنة مع جارتها القوية 
الطاغية صنفى »© وقد أحدقت بها من ناحيتى الشمال والشرق .. 
وكانت دود عالن الثريية ق ذلك الوقت فصل الى شساطيع المديط 
(لأطلسى » كما كانت حدودها الحنوبية تتصل بالبلاد الحبلية المجهولة (؟)"' 
2.63 ,قتاص5ة : 30-32 .هم ة5وه2ه1ء1 
لي 3 .ص عقتط5 : 547 .م ملأعتدملقة 


شاف الى ذلك > لى كن عالن فق" القرن الناةاي قغر نتدلف :3 
حضازيا بقدر تخلفها: السياسى والحربى ٠»‏ فقد زارها الحسن بن الوزان 
الفسابسى ؛ المسهيور باسم ليو الافريقى نطق الم معرآك 
فى مطلع ذلك القرن ( 18.7 أو 15١.‏ م) )١(‏ ووضف عاصمتها نيانى 
( مالى ) بالازدهار والثشراء والتطور الحضارى » قال : 

(( تضم 'هذه العاصمة نحى ستة آلاف أسرة من أرياب العصحصرف 
والتكات: 4 ول ناا مالى - لم يذكر اأسسمهات يرحب بالاجانب + 
وبهذه العاصمة يوجد قصره 4 وبها العلماء والفقهاء والمساحد بأعداد 
كبيرة » ويقوم العلماء بالقاء دروسهم فى المساجد والجوامع » كما أن 
-جميع سكان مالى أثرياء » ويفوقون جميع الزنوج من سكان البلاد الأخرى 
من ناحية المدنية والمهارة والنشاط والفكاء . وبالمنطقة الكثير منالخيرات 
.من القمح واللحوم والقطن ؛ غير أن مالئ فقدت مجدها السسابق 4 وقد 
عجز مانسا مالى ؛ أمام أسكيا الحاج ‏ ملك صنغى ‏ حتى لم بعد قادرا 
على حماية آسرته .. (5) »4 . 

36 2 

أما الأخطار الباشرة التى تواصت _بدولة مالى من_كل_جانب > متك 
القرن الخامس عثر © فتلخص قيما فعله الطوارق وموش والقولاتيتون 
والتكارره ثم صنفى صاحية الدور الكبير فى تحطيم مالى . 

فأما الطوارق » فلم بكفقواعن فرع بلاد مالى » وأخطر ما قاموا 
.به هو أستيلاؤهم على أوران وتنبكت وولاته عام لالالم ها : 1698 م » 
.ولقد فعلوا الشنائع فى مدينة تنبكت وأهلها» وعجزت مالى عن استرجاعيا 
.منهم ©» ولذلك ظل الطوارق بها حتى طردهم عنها ملك صنغفى عام 
؟لالم ها : 1538 م »© فتحول الطوارق الى بلاد مالى الأخرى الشمالية 
.واستولوا على جميع ما وصلت غزواتهم أليها (*) . 


)١(‏ على ضوء المعلومات التى أوردها ليو الأفريقى فى مؤلفه , جاءت الخرائط التى 
«رسمت فى أوريا عن افريقية 2 أكشس دقة ووضوحا عما سبقتها . وان كان ليو آخطأ حين 
“قال ان هر النيجر يسير نحو الغرب (راجع المدخل) + 

(5) ليو الافريقى : الكتاب السايعم ص 580 ء 


دآعقتا0 13 303 .2 ه0184 : 299-300 .2م رمم أقصطه1 1645 .م ملتعتصمال1 
41-46 .5م ,156696 225-1325 .250 ,82059211 : 203 .م 
(5) امبراطورية صنغى الاسلامية للمؤلف : السعدى ص ؟؟ . 58 56 , 0 ء الفعاش 
ص 58 3 
بتلعقتاط :203-104 .مم ,8053111 825 .م معنا ه00 ع1 985 ,م ردممةلتجوط 
5 46 .م ,معطعو2 : 144 .م ,1م380 : 26-17 .مم ,3للئجهه© :263 .مر 
.264-67 .59 اونمآ .هآ :1 30-31 .252 رتم غوع01 


1١1١ 


وأما قبائل موش 110581 ) وتقيم جنوبى مالى » فقد دأبت 
على الغزرو والنهب والتخرب 6 وقاوموآ الاسلام والسلمين 4 بل أنهم 
ونهبوها . وحوآلى عام ..1 م »4 غزا الموش منطقة بحيرة دبو 11650 
اللتصلة بالنيجر » وهى منطقة تجارية هامة فى وسط النيجر »© ولم تقتصر 
مروت الوقن ملو مالن تل كانوَ؟ بواجمون كل" دولة"اسححلاحية تحوم 
بجو أرهم 6 ولذآ تعر ضمت» صتعى لك من هحماتهم 6 كما تعر ضئ! هم 

ومن ناحية الفولانيين © فقد كان لهم أكثر من دولة » قبل أن يعظم 
وأخرى فى قوتاتورو أوفوتا/السنغالية » وثالثة فى فوتاجالون ورايعة نى 
منطقة هنبسر فى أعالى نهر قولتا » ثم كانت دولتهم الكبرى فى بلاد 
00 

اك الى نغررات الغراذ 344 84 ومعمم| ااتكارءاة © حوالى 02 
وعند رافده الأعلى فاليم » حيث أقاموا مذبحة كبرى فى قبائل الماندنجو 
الحغرة فى سوا نمرا اليل ”' 

لكن خطر صنغى © كان لأساف ككا مالى| اتلأولة كرى قن 
السودان الغربى » بحيث أعاد هذا الخطر مالى » عند مطلع القسرن 
السادس عشر » الى الوضع الذى كانت عليه فى فجر نشآتها ونموها ؛ 
فى اقليم كانجابا » فى القرن الحادى عشر الميلادى . 

وبمكن التأريخ لبداية خطر صنعى 6 يحادث فرار أميرىي صنةى 
على كولن وسليمات نار » من مالى الى جاو حواللى عام عه ١‏ مم ةق 2 
فقد تولى على كولن السلطنة فى جاو » وانفصلت صتغى عن مالى » بعد 
ان ظلت خاضعة لها نحو نصف قرن (5) ء وظلت تعمل على الانتقام من 


رن : 28 .ص ,هنآ 5 143-147 .م ملأعتصمة ز 265-177 .08 ركتدوناة سآ 
.2 وعلأم5 2565 .م بطعتتتطن؟ 5 104 .م بللنكه8 52-535 .هم واللتتاه 
.صم ر,وعنتواعم[مسطاط و5عوصقا6 1ل : 320-222 .رم وتعتاء هط ع1 625 
(5) امبراطورية الفولانين الاسلامية للمؤلف », السعدى ص ١8664١١‏ » 
,1م809 ,265 .2 مكتقعتمطا هآ 5 146 .2 م728 : 207-139 :وم وتعتاء قط عد 
44-45 .هم ,811825 5 15 ,31-32 .292 بتمقطعصتصتاء 1 207-2085 .صط 
ردء م1105 : 3189 ,587 ,92 .52 ,تالم2 عط ,#عتصلوم : 247 .م ملتعتدمقة 
.7 م1201 656 .م ,11 مطاتدكة 595 .2 


6259 راجم ماسيق وانظز و مج ابطع20 2.3315 رصءطعه15 :8:5 .م ع العتقط) مآ 


220-325 .زج اختوتاءآ هك 
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مالى وعلى بناء امبراطوويتها » على حساب مالى » وهى الجارة الغربية 
الكبرى . ١‏ 

أخذ على كولن لقب « سن » أو « شى » بمعنى خلفيية السلطان 
أو نائبه )١(‏ » وهو موؤّسس الأسرة الثانية فى حكم دولة صلغى » وهى 
الاسرة التى آخذ جميع خلفائه من بعده هذا اللقب « سن أو.ثى » » وهى 
من سلالة أسرة الأزواع الأو لى 2-0 

بقول السعدى عن على كولن هذا , أنه : « هو الذى قطع حيل 
سيادة مالى وحفعق استقلذلهاءء 


صنعى من 
وق عهد: سن الاول على كولن وأخيه الكشلمان ئار » وهما ولدآا 
زاياسيى © لم يتجاوز ملك صنغى العاصمة جاو وما حولها (5) » الا أن 


خلفاءه ساروا على نهجه فى مداومة الهجوم على مالى وانتزاع أملاكها » 
ففى.زمن سن محمد داع أو ما دعو وهو أالسلطان العاشر'اى مسلسلة ملك 
أسرة سن © خربت صنغفى غاضمة مالى وأسرت الكثيز من عبيدها (0) » 
وواصل ملوك صنقى اعمال الفزو والنهب فى دولة مالى 4 فاسستولى 
سليمان دام » ويعرف كذلك ؛ باسم «'شى سلمان ذام » أو « دالد » » 
على بلاد ميم قدة5ة الخاضاعة الى وخربها (5) ء وشى سليمان 
دام هو السابع عشر' فى سلسلة ملوكضنفى بعد سن على الآول؛ واشتهر 
بالفسوق والفجون والصسروؤت رغم أسلامه ه” ٍ 
0 


جاع يعك ليان دام 4 املك اليو ور © 4 وأو سببى لحت 
لامبراطورية صثغى © وهو « سن على » وهو الثامن عشر بعد سن الاول» 
تولى عرش صنفى عام 8565م ها ب 1١115‏ م وحكم 7 سلئة.. وقد بحمل 
عليه السعدى حملة عتيفة 'لسبب قسبوته وجبروثه 6 ورماه بالفجور 
للسساس اتات 

() ذك محمود كغتك آن ثى معناها' : كى بنتد آتى' خليفة السلطان"أو يدله أو عوؤضهء 
م را ا و0 
لاح علا م ' : 

لح رازن صتغى الاسلامية للمؤلف ٠‏ 

©) تاريغ السودان ص 5 52 ٠‏ 

(5) السعدى ص 6١‏ + 

(0) السعدى ص ؟ ‏ 5 2, القعتاش ص 55 ٠‏ 

كم الغتاش ص "5 ؟؟ , السعدى ص > 4 543.2 .2 اللتعنصمكة .. 

90 القعاشض ص 2”؟ ٠‏ 


١1 


بوالظلم )١(‏ وينتمى سن على هذا ؛ من ناحية الأم » الى أسرة كوناتى من 
الماندنجى : وهى الاسرة السابقة على أسرة كيتا قى حكم مالى . 

أستولى سن على على مدتئة تنيكت عام "لام ها ب 548 !ا م: 
وطرد الطوارق عنها » وحعلها العاصمة ألثانية لمملكته » واستولى بعد 
ذلك على حنى عام /إا4١‏ م 4 وكانت مالى قد عجزت عن فتحها » وان 
جنى دفعت لها الجزية فى بعضى الأوقات (؟)٠‏ أضحى سن على السيد المطلقى 
جميع ولابات النيجر الأوسط »+ وطرد قبائل الموش الى الجنوب فى عام 
م : واشتهر اسمه خارج السودان الغربى » قعرف فى بلاد المغرب 
بأنه أقوى ملك فى بلاد السودان » وأشار أليه الأوربيون باسم « سنى على 
سيد تنبكت» (9)» وكانت حركة الكشو ف البرتغالية على قدم وساق(؟2) 
,وفى عهد سن على هذ!أ صارت مالى خاضعة لسيادة صنغى © وتدقفع 
لها ألحرية » وان احتفظت باستقلالها الإسمى (م) . 

شعر مانسا مالى بشدة وطأة صتغى »© ولم بجد بدا من الاستعانة 
بأبة قوة خارجية لمساندته » فاستغاث فى عام 15481 م بالأتراك العثمانيين 
الذين كانوا قد استقروا بلاد المغرب 4 طالبا حمايتهم » ولا تعلم شيا 
عن نتيجة هذا الاتصال (؟) »© ولكن الذى نعلمه أن مانسا مالى »© وعصو 
محمد الاول فى ذلك الوقت + بناء عن رواية البرتغالى حنا باروس 
5 ©ه0 1020 ؛ طلب مسباعدة ملك البرتفال (5) وأن ملك البرتغال» 
كما يقول لابورى » خحشى من امتداد نفوذ الأتراك العثمانيين المسلمين 
إلى قلب أفريقية » فأسبرع بالاستجابة الى استفاثة متسا مالى 97) . 
؟نصبت استغفاثة مالى على طلب المساعدة ضد خطر صنغى »© وأستعادة 
#لبلاد التى انتزعت منها (8) . 


+ 535 السعدى ص‎ )١١( 


ذه راجع ماسبق , وانظ. السعدى ص ١5‏ ل 6١م‏ 
165 رتطاعجاه20 : 57 .2 ,1113نا0© :88 .م عتاءنقط0 ع1 331 .م بعوع126 
9 .2 ,501251233 


6 +0 .م0 رطعدهه : 275 .م ,لندعتهم[ .1 64 .م نم5 :58 .م ركللنسمي 
2.9 
(5) البر تغاليون فى غرب أفريقيا للمؤلف صن 55 ومابعدها . 
9 .2 مآع8013 5 64 .م رققاط5 5 205 .2 2ص911[1ه850 : 179 .م ,رلتذوتمآ .1 


)2 247 .2 3501161 5 518 .2 ,2م50 طول 
3١‏ 2:45 .2 ماتعتصمق 
) 242 .2 ,قأع17امط 12 


لما 27 .7 بععو2 
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بعت ملك الب رتغال بسفارتين الى بلاط مالى » احداهما عن طريق» 
نهر غمبيا » وتتكون من ثلائة أعضاء هم : رودريجيز رابللو 
ملاوطة8 ععدع 120023 وبطسرس ريلسل أعموع8 معط 
وحنا كولا سساو موعة11ه© م2303 . لم بعر ف شىعء عن خبر هذه 
السفارة وما تم بيشأنها . وأما السفارة ألثانية » فتوجهت عن طريق» 
« المستنا »6 ((0) » ووصلت الى مدينة سونجو معده8 » عاصمة مالى, 

يومئذ » أو هكد! سماها البرتغاليون » فليست هذه التسمية سوى. 
نسمية أخرى لمدينة مالى أو نيانى ©» كما ينطقها سكان فانتى وأشالتى. 
وسكان الساحل عند خليج غيئية (؟)اء لم بعد من هذه السغاره سوى. 
شخص واحد من ثمانية © وهو بطرس ريل » الذى خير الطريق 
من قبل (09) ٠‏ 

وصف بطرس ريثئل مالى قى ذللك آلو قم بانها #ردحمة السكان » 
وانارنخ هذه السقارة عام 16475 م (») . وقا عاد ومعه رسالة من 
السلطان محمد الاول © وفيها بو ضح مدى دهشته مما سمعه عن فو 
ملك الب رتغال وشهرته »© ولكن لم يفت مانسا مالى أن يتحدث عن عظمة 
مالى © وأن بلاده لم يسسبق ار عهبلت لغاوة ا وسوحالة سن 


ملك مسيحى طوال عهود الاربعة آلاف وأربعمائة ساطان » سسيقود ق 


مال" 

لم بود التفارب دين عالق والبر تفال أأى أنة نتيحة قيمأ تعلق 
بمسساندة مالى ضد صنعى (ه) 4 ولكن النتيحة الحققة 34 أن البرتعاليين. 
' قد درسوا الطرق الداخلية ٠‏ 


ااكااال“ل#ث“ميي يج 


() ألليتا ملظ حصن بناء البرتعاليون على ساحل (جمهورية غانة الحالية) 
عام ١581١‏ م وزاد ما فيه خلال السنوات التالية » وكان يعرف باسم حصن القديس جودج 
فنا ممت م عع2ه[ 530 ويقال ان هذه التسمية نرجع الى النورمان » 


الذين وضعوا أساس الحصسن فى القرن الرابع عشر وأطلقوا عليه اسيم «عنصحيم الذهب» 

عمق عمنكة 13 0 تحرفت الى المينا (انظن : البرتغاليون فى غرب افريقية للمؤلف 

غللة : 38-39 .25 ,تعصةع571 : 62 .م رونك 1‏ 62-63 .هم ,لم19 645 .م رسعمعه1ة 
.(80 .م يرسهةمصطمل (29: .م بالأحوه :12 .م رعممفسعظ 

ىع 204 .م أعقتاتمطضل 

5 203 .5 رأعقتا0 12 

2 7 .ج مععة7 1461 .ج ملتعخغصمابة 


دمع : 144-65 .م5 ,آتعغصهار 


1١ه‎ 


البرتغائيون غرف أفريفية 
خلال المترن ازا فسرعشر 
2000 مطسير الشوفه ! لبرققافية 
سه البشات اكبرتها ليه إلى ودرط مائل وصنغى 
يو » يم الود مره لللقوذ البرتفاك 


وكما بلغت مالى الذروة فى عهد مانسا موسى فى القرن الرابع عشرة 
بلغت صنفى ذروة مجدها أوائل القرن السادس عشر زمن أسكيا الحاج 
محمد ؛ موؤّسسى أسرة الأساكى فى حكم صنفى »© وهى الأسرة الثالثة (1/ 
ولى اس كيا الحاج عرش صنغى عام 15919 م »4 وهو العام الذى 
كشف فيه كولمبس أمريكا » وخلال حروب سنى على واسكيا الحاج 
ضد مالى » يحتمل أن العاصمة مالى قد خربت أكثر من مرة ٠»‏ وهذ! بفقسر 
اقامة مانسا مالى فى مدن أخرى خلال هذه الحروب ٠»‏ فقد حدث فى عام 
/ا١ل‏ هه مع م أن كان مانسا مالى يقيم فى عاصمة جنوبية له » هى 
مدينة زلن قرب أعالى السنغال . فأرسل اسكيا الحاج أخاه عم. لفتح 
هذه المدبنة » ولكن قائد حامية رزلن وسسمى فتى قلى * دافع عنها دفاع 
المستميت حتى امتنعت المدينة على جيش. صتفى (؟) © مما حمل أسكيا 
؛لحاج على القدوم بنفسه وانتصر ودمر مدينة زلن ونهب قصر المانسا » 
وكان من بين سياياه امرأة أسمها « مريم دابو الونكرية (9) » » فتزوجها 
اسكيا وأنجب منها ولده اسماعيل »2 وظل اسكيا بعض الوقت فى ذلن 
حتى نظم أمورها لسيادة صنغى الجديدة * 

وقد حرت عادة ملوك السودان 2 فى كتير من الآحيان ء أن يبقوا 
الحكام الوطنيين فى البلاد المقتوحة بشرط الولاء ودفع الجزية , ولذلك 
أبتى اشكنا صن مانا عالى فك الله 2 و[شتحى منسسا مالى. بعراف 
باسم « حاكم مالى » أو « كى مل »© (©؟) . 

وهكذا ظلت فتوح صنغى فى أملاك مالى (ه) 4 وبالرعغم من ذلك 
يك كال اذاه كيان "سيامى»وتشاحة لاس عة "وض هرة خارج بلاد 
السوداآن ٠.‏ 

وهناك جيران آخرون ٠‏ بدأ خطرهم يتضح فى ذلك الوقت » وصصسو 
مطلع القرن السادس عشر , وهؤلاء الجيران .هم التكارره والفولانيون ,2 


(1) اعبراطورية صتغى .الاسلامية للمؤلف , الفتاش ص 5ه 8ه . السعدى ص ١‏ 
ص الاب كلااء 

(5) السعدى ص 5 , 9١‏ - 89 . الققاش ص 9ه ,2 2 .2 لعشلا هط عل 

(9) فى الفتاش ص ١خ‏ : مريم داب وانكرية (بضم الياء فى داب ؛ وفتح الواو وسكون 
التون وفمح الكاف وسسكون الراء و فتح اليام) ٠‏ 

(5) السعدى ص لا١اء.‏ هلاء 58ء الفتاش ١ل‏ ء لالم , 9515 


:89 .م رعقة23 4مق م011 : 1292 .م ,لمقعتتا .هآ : 6-م4ع .ص ,العخصملة 
(5) السعدى ص /ا١ا‏ : 258 الفتاش ص /الم 2 815 , 40 .2 مللعتومالق 


+١ 1197 


تحالقو! معا أضد الماتدتجو وأقاموأ فيهم مذبحة كبرى عام .199 م )١(‏ ء 
وهنا اضطر مانشا مالى ٠‏ وهو محمود الثانى ع حفيك محمود الاول » الى 
' طلب 'النجدة من البرثفغاليين » واستجاب الي تغاليون علئ الفور » وجاءت. 
سفارة من قبل ملك البزتغال برياسة بطرس فرناندو ال ع2 
عام ا[ م أو 1575م 4 ولم بكن هدف السسفارة مسناعدة مالسا مالى 
حد اعداتسان! 011 811 البين بينهم © ولكن لبحث مسائل تجارية 
مع « مانسا الماند » 24201 8ف8صة2 , مما يدل على أن مالى لم تزل ذات كيان 
وشضهرة 4 بالرفم من خضسوعها الاسمى لصنغى © ولم تزل تتحكم 


استقيل: محمد الثائى هذه البعثة وذكرها بأن جده محمد الأول 2 
كان قد استقبل بعثة مماثلة من قبل ملك البرتغال , لا نعلم شنيئا دقيقا 
عن نقيجة هذه السفارة أو طبيعة المفاوضنات التى دازت >اويبدو أن 
الفولانيين والتكارره وافقوا على الجلاء عن حوض نهر قاليم أحد فروع 
الستغال ء وهو من أملاك مالى (9) ٠‏ 


وربها استعاد مانسا مالى بعض القوة والقدرة » بعد هذا الحدث ٠‏ 
فقام بثورة ضد صنغى عام 955 ها - هلا0١‏ م /, محاولا. التخلص من, 
سيادتها #6ولكن صنغى قمعته » وبعث ملك صنفى وهو أسكيا اسحاق 
( ولى العرش عام 955 ص - ١555‏ م ) , أخاه داود لمدينة ينانى (مالى) 
قهرب محمد الثانى » وظل داود بخرب وينهب نخو أسيوع © حتى أنه 
أمر جنوده بتلويت قصر المانلسا » وبعد جلاثة عن المدينة عاد م دق مل » 
ألى عاصمته (4) . 1 


وعنذما أضبع ذاوة اسكيا فى صقن من عام ١866‏ ىك 1848م : 
وسع قتوح صنفى ونظمهاء ولم يكف عن غزو مالى» فاحتاج بعضآقاليمها 
مثل : باغن وكلا وسور بنتمتا . وكان غزوه للأقليم الأخير آخر غزواته 
« قى أرض ملى » عام 33/8 ها - .لاة1 م . (ه) 


39 247 .ص ملتعتصماة 

زه 82-55 .طم ,2ع11ع21طه مك 

م ج24 .ج ,لتعغصم ا 

كع اتح ام رعندوطهة : ج14 .م بلتعتصملة ردة .5 رتعأاء نمطت مآ 


قاو لدي نش وو اانه لاسا و شيا إن ااه شن جم 


95 5 3000 7 ا 
ان 55 و ام ل وري ا 
من 7 0 36 


اختلت أمور مالى. بعد ذلك » وكثرت في فيها الفتن والانقسامات: ع .كما 
لأنتشر قطاع الطرق وكثرت فزوات واعتداءات حيراتها )١(‏ ©» حتى اذا 
سجاء الغز 8 و المراكشنى عام 8 هه - ١5ه١‏ م بقيادة جودر داشا » من قبل 
سلطان مراكشن الشريف الامير مولار أحمد الذهيى » وقضى على لىأمبر اطورية 
صتغى + وشغل الفارون والجافلون من ملوك وأمراء صنغى فى الكفاح 
خد الفاتحين (؟)» تخرك سلطان مالى» وهو محمد الثالث: فىذلكآلو قت 
كذلك تحرك سلطان ماسته الفولانى حيد آمنه (8) ؛ ولجيح الاثنان فى 
التحرر اعد ذواك صنغى : 

'استعادت: مالى بعض أملاكها المفقودة » وطمعت فى-.الاستيلاء علق 
مدبنة حنى © وهى التى امتنعت عليها من قبل زمن ازدهار قوتها » كان 
«بحكم حنى آنذاك على العحمى من قبل ميحمود باشا زرقون خليفة جحودر 
باشا فى القيادة. للجيش المغريى بالسودان .' 


طلب مانسا مالى المساعدة من حاكم كلا ؛ احدى الولايات التابعة 
الى ع والكدن حاكم كلا أجاب مانسا مالى بأن الأمل ضعيف فى اكقادمة 
الفاتحين المغاربة » ونصحه بأن يستعين بولاة أقاليم مالى 'الآخرين أمثال : 
فاران سو رآ .0173© جنة2ه”18 وستحجر زومأا 2011802 “83081 (2) © وهذا 
.يدل على أن مالى لا نزال قوة , وان زالت عظمتها السابقة ٠‏ 


لم ينثن عزءمانسا مالى عن مشروع فتح جنىلأهمية هذه المدبنة(ه) 
من حيث الثروة والشهرة العلمية » حتى انها كانت ضمن اللقب الذى 
اتخذه مولاى زيدآن بن الذهعبى سلطان مراكش » فقد كان لقبه : «سلطان 
حاو وتنشكت وحنى ا( 5 ٠‏ أستعان مانسا مالى لمن بعى على ولانه من 
حكام أقاليم مالى المحليين » مثل حاكم فاركو وحاكم أوما » كما أنتضم 
اليه حليفه الفولانى حمد آمنه » وهاجم جنى عام /ا ٠٠١‏ ه-5984١‏ م2 


و 248 .ص ولتعتصماة 


(5) السعدي ص 5؟١‏ ومابعدها + الفتاشش ص ١59‏ ومابعدها , 
0 .2 بطعته20 ,247-1273 .م5 ,809111 ز 64-65 .مم ,لم5 


(6) امبراطورية الفولانيين الاسلامية للمؤلف - 
) 248 .م ملتعخصملل 

(5)انظر : السعدى ص 1١5 0 ١"‏ . 

نم 276 .م مللاوه8 
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ولكن المراكشسيين أبادوا هذه القوات » وكاد ملك مالى بقع أسيرا لولا سرعة 
حواده ٠ )١(‏ 


بهذأ الحادث الذى وقع أوآخر القرن السادس عشر الميلادى يختفى 
مانسا مالى كعامل مؤثر فى تاريخ السودان الغريى » أو أن المعلومات عن 
مالى منذ ذلك الوقت غدت نادرة جدا ء أو فقدت + قلم ترد أخيار عن 
مالى بعد ذلككء الا عرضا » خلال الأحدات ألتى استوعبت تاريخ غربى 
افريقية منذ القرن السابع عثس فصاعدا 2 وهى أحداث الكشف الجغرافى 
والاستعمار الاوربى ٠‏ لكن ليس معنى هذا أن مالى قد فنت وذابت فى 
غيرها » فنسمع فى عام ١17/.‏ م عن مانسا اسمه مامامغان » كان لايزال 
بحكم فى عاصمته مالى . وأثه هزم فى ذلك العام أمام ملك سيجو واسمه 
بيتون كولوبالى » من البامباره » أحد فروع الماندنجو (5) . وأنه بعد 
هذه الهزيمة يقوقع فى دويلة صغيرة » وخلفه فيها مانسا آخر اسمه 
مامبى كيتا ,» حكم لمدة خمس عشرة سنة ».ونسمع كذلك أن أبناء مامبى 
كيتا خلفوه ثم تفرقوا بعد أن اقتسموآا السلطة , واستقر أواخرهم فى 
باماكو 05 ٠‏ 


248 .م ملتعغدمة 
(؟) انظر الخاتمة فيمايلى ٠‏ 
5) انظر الخاتمة فيما يلى وراجعم ‏ 30-33 .28 1014055 


1 


ملوك مالى 
2١‏ الآسر الآول 
لا يعرف عنها غير بعض أسماتها مثل : 
كوروما ب ديارا ب مركو ب كامارا ب باكايوكو # الخ يا 


؟ ل أسرة الانروريين 


لا يعرف من ملوكها سبوى اسسم مؤسسها وحمو . 
ما رفن ا 7 يرن 


'؟ س آسرة الكوناتيين 

لابعرف من ملوكها سوى ثلاثة هم مؤؤسسيها جمبا كوناتى » 
طابو . 
؟: سس آسرة كيتا 

تولت الحكم حوالى)| منتصف القرن الثانى عشر الميلادى ٠‏ 
افاضم العروقة اججاري تب تبان "الي )+ 
من أوائل ملوكها المعروفين : 
مامبى كيتنا 0 ا 

١٠‏ ب 118ام 


١ 
ل موسى ديجيو ألا كوى‎ 5١ 
5 


نارى فامغان بن ألاكوى ام 


15 


ر * ) أبناء نارى فائعان الاثنا عشى : 


كونونيوغو سمباكيتا 

عابال: سبيا كينا 

مارى تانياكل كيتنا 

نوتوى مارى يرسيجوى كيتا 
سوسوتورو لاكانديا كيتا 
موسوكونو ماغميا كتيا 
موسو كانداكى كيتأ 

مانسا ماغمبا كيتا 

فينا دوجو كوماغن كيتا 
جاغابو جارى كيتا 

كالابمبا ديوكونتو كيتا 
ستندياتنا أو مارى جاطة 

( المؤسس الحقيقى للدولة ) 
( خلفاء مارى جاطة ) 

ولى ( على ) بن مارى -جاطة 
ولى ( على ) بن مارى جاطة 
خليفة بن مارى جاطة 

أبو بكر ابن بيت مارى جاطة 
قو بن مارى جاطة 

محمد بن مارى جاطة 0 
أبو بكر بن أخت مارى جاطة 
منسا موسى بن أبى بكر 
مغان الأول بن موسى 


الشسو صق باستثناء آخر الابناء وأصغرهم وهر 


ا١؟هه‎ 3 ١5م‎ 


١؟ا/١‎  ١؟هه‎ 


كك بار 
:ااا _ ه/ا؟١ا‏ 
اا دم؟١ا‏ 
2 رن 
عرد © ن يرن 
و.؟١ذ‏ 9 ١١٠١‏ 
لد 25 رضنا 
لك © وورورنا 
/51 1 ب [15؟1 


3 


5 م 


. 
- 


د تولى هؤلاء الابناء العرش وأحدا بعد آخر وقتلوا جميعا امام سومانجورو امبراطور 


* ولحدة (٠؟؟١ م)‎ ٠ 


سند ياتا أو مارى حجاطة . وذلك خلال م 


مه 


/ا" ب قنيتا بن سليمان .1916م 

8 مارى جاطة الثانى حفيد موسى لكا ب علااا م 

9 موسى الثانى بن مارى”'بحاطة .:الشانى ١/5‏ ب لم١١‏ م 

٠‏ ل مغان الثاتى أخو موسى الثانى .. - الام؟<ا - 5١88‏ م 

ماكو١‎ 35880 ) ب صندكى ( مغتصبب‎ 8١ 
وعويزوج آم موسى الثانى |0000 11886امب‎ 


”© مغان الثالث ( من آشرة كيّتا ) 


ب معحمكد الأول ا منسوب الى -- ١م ١‏ ع 5 
قو بن مارى جاطه الأول 
ب محمد الثانى ! ار 0 
ماما مغان القردييتىت 
1 3 58 لذ - 
-- مامبى كيتا )١(‏ 
)١(‏ مراجع هذه القالمة : 0 


ضبح ١‏ الأعثى ل هت ص :551 5808؟ ايبن خلدون جة وهاصض 599 ب 27935 + السعدى 
ص لاع ١١‏ 


3 جم ملتعغصمكق3 رز و6 .م ,وعاممت 
2 : 51سمه -29 . 613055 48-1541 -. 8 
تو 0 جر ١‏ 240-41 203-204 ,201126 


1 
2 


آسرة كيتنا 
١‏ مامبى كيتا 
؟ ل هوسى ديجيو ( ألاكوى ) 
حوالى 1١٠٠١‏ -18؟1 م 


0 
0 9 3 9 9 ٍ 


شيا أومارصياطد 


تكلس موعدم 


(ربشت) 


علاكا» ملاكا 


© أبو ب 
لعل سس كوم 


0 ١؟‏ سيكير (اللغتصرب)» 


رماك سوم (مرودم لل 


6 
.4م هدس كنكن موسى ع مسكات 
1 سام لظن 
صنق (مقتصسب » 
5 رمفظلا سمو ولمع 
مع- مان الأول فسنيا 5 مات الثالثك رمن كينا ) 
وحرل نمل عشيكد يفاض 
/ و الأول (ينسبإق قاين مارك جاطه الأول 
؟-مارى جاه الثا فق 0005 ريل 7 ١‏ 
يميد - عبامرم > 5 هر الثالك كوه 
بي مامامانات -لادا 
و مابيكينا ( 5) 


5 موسى الشان بج مخلت الثاق 
لجز لجعو ) روصا مد 6 
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| ملك 


نظم الحكم وتقاليده ١ ١‏ 


الكبرى ) وأهميتها. فى الحكومة طابع الحكم ‏ مستشارو 
السلطان وكبار موظفية :“القئجا: (نائب السسلطان) ل 


الخحوال العامث دوا مال 


نظام ورااثة العرش ْ قاسا'( اكلكة الآم أو الزواخة 2١‏ 


الصندكى (الوزير) الاعتماد عل “طبقة اليولا (وهم العبيد .. 


المحررون) ل نظام التخصص الاذارى دوجو (القرية) هى: . 
وحدة' التنظيم الادارق - الكافو «اركز» إل الديانا' رالولاية 5 


أو المديرا'بة» '2الكى حاكم .الولاية واختصاصاته س مساعدو ., 


الكى الغربا واككريف - النظام اكالى والقضاتى - الجيش .. 
وأسلحته ‏ مراسم تنصيب القارس -. الفرارية (الآمراء ' 


٠ العسكردون)‎ 


القاعدة العنامة فى وراثة العرش فى دولة مال > هرا كولية الالد 
الأكير للسلطان الراحل » لكن ليس من الضرورى أن نسير سلسلة هؤلاه 
الآبناء رأسيا بانتظام » فقد يتولى الاخومٌ واحدا بعد آخر ٠»‏ منآبتاء المافسا 
المتوفى > مع عدم الاخلال بقاعدة السن.» والدليل على ذلك تسلل الملؤك 
من أبناء موسى ديجيو » الاثنى عشر » وآخرهم مارى جاطه , وكذلك حدث 


[7 1 


فى وراثة العرش بين آيناء مارى حاطه »© فقد لخلقفه ولداه على التوالى» 
بو أسيم كل منهما ولى أو أولى أو على 9 


مأء الينت , كما حدث فى ولاية أبى بكر 


وقد بتولى أبناء (الأخحت أو أدد 
عام ها ١‏ م » وهو ابن بنك مارى حاطه . وذلك . كما يعلق 


القلقشندى : 
« على قاعدة العجم فى تمليك البنث واين البنت » )١(‏ * 


وتول أيناء الينت أو آبناء الأخت أمر مألوف عند جميح الممالك 
الافريقية التى قامت فى غربى افريقية . كما جد فى وادى النيل عند 
ألنوبة (؟) . سارت هذه القاعدة فى امبراطورية مانة السابقة [فة ث2 
كما وجدت فى حكومة المدن أو الممالك السودانية الصغيرة » سواء حكمها 
سودائيون رن ار برام ايودنوا 0 

كقى مدايئة تكدمه التى زارها ادن بطوطة خلال رحلة فئ مالى » شهد 
سلطانها © وهو بربرى إسمة « أزار © »* ب ركب د ومعه أولاد آخته 2 وهم 
ألذين يرثون ملكه » (1) » وقال ابن بطوطة أيضا عن التقاليد السائدة 
اق مدينة ادوالائن 0 وكلتا امد ينتس من أملاك مالى « ولا برث الرجل 


إلا أبناء آخته دون بنيه ,. وذلك شىء ما رأيتهة فى الدنيا » الا عتد كفار 
محافظون » (ه) ٠‏ 


يلاد الليار من الهنود » وأما هؤلاء » فهم مسلمون 


دك الشأن: فى امبراطوزية البرنو الاسلامية » حيث سادت قاعدة 
توزيث: المكم عن طريق_الأميات :عت ان انتشار الاسلام فى بلاد البرنو 
إدى الى سبيادة مدأ الوراثة .عن: الذكوير (9) .. والواقع أن تقليد توريث 
إلينت وأبتناء اليلث. :وآنناء . الآخت سسائد عنك البر برس ولا سيما 
الطوازق 8 :وهو تقل 'فن” فحواه » على ما تتمتع به امرآة من سوو 
اللكائة فى بلاد السوذان عامة ٠‏ ا 
“تللكت 

(40 صيح الأعشى سك ه صن 35؟ ' 

() خطل لج * اصن 305 , صيح الأعشى جا ٠‏ ص 511 5 


قف غانة قى العصور الوسطى للمؤلئف ص 5ه ومابعدها المغرب ص 5لا١‏ 2 
١‏ 7 لهو .ه ,دنهوك1231.: 119 .8 م3عنامة سك 


43 ألتحفة. النظار بج 5 اص ”5835 * 

ره تحفة النظار ج ؟ صن 5081 - 588 .؟ 
(5) امبراطورية البرنو الإسلامية للمؤلق » ْ 
7 المراجع. السايقة, 26 طاصجو3 ع" بتعصسلوط 


4151 


فى دولة مالى » جَرتٍ ٠‏ الطّادة أن تشارك الروجة زوجها فى الحكم , 
وتلقب ' فى٠لغة‏ المانديني' باع 0 قاسا » © ومعناها اللملكة أو الزروجحة 
الكبرى »2 يقول ابن بطؤطه : ا 
« وهى شريكة فئ الملك سّ قاعدة 5250 ٠‏ ويذكرون اسمها على 
المنبير » ٠ )١(‏ ولما كان من اللمألوف وجود أكشر من زوحة للملك فقدا 
تتعرض قاسا » لسسب ما ء الى الابعاد والعقاب » يصل أحيانا الى السيجن, 
وتختار الزوجة الأخرى لتكون الملكة , أو الزوجة الكبرى » كما حندث 
اللرر 0 2 كنا سليمان (ات حوالى 1550 م ) » حين كشف آمر 
اشتراكها 'فى مؤامرة ضد الساطان * وكادت تسعدن لود استجار رتها . دبيت. 
الخطيث (؟) . 


ع يد ين 


وطابع الحكم فى دولة مالى استيدادى. ,2 والعية مطلقة . » وقيها' 
اسنتغفلال الرعايا لصالح الأسرة الحاكمة (؟) » وبتمتع ملوك مالى 0 
و تعظيم وهيبة بالغة من كيال الرعايا » تقرب من درحة التقبند شن 
والعبودية (6) .. 


ا#إقساءة مانس "مال افر ترفكة الراك 2 بالناشسة مستضازون. 
فود لفو 77 اللي : نائب السلطان > ويقؤوم مقامه اذا غاب .2 كما سساعده. 
فى . تضر يف الشثكون وبعرف هذا النائبه بانسم « قنها »© ( بفتح القاف. 
1و سس ٠‏ مثل قنجامومى » ناثئب مانسان مسلويان زمن ديادة: 
أبن بطوطه »© كما بعتبر والى العاصمة (م) . 

وهناك. الوون + ويلقب. باسم « 5007 : تناع 03 م5 : 
ويعد كذلك رئيس العبيد.2, وفى هله الحالة :الأخيرة يعرف بباسم, 
« ديون ندكى »© (1) 12305-53201831 . وللصستندكى 
أهمية كبرى فى حكومة مالى المركزية » فقد يحدث أن ينفرد بالآمر والنهى». 


(0) تحفة النظار بج 5 ص _ لا١؟‏ 0 ٠. ١9‏ 

(؟) راجع ماسيق وانظر تحفة النظار ج 5 ص ٠ ة١؟ 5١8‏ 

5 249 .ص اتعتصمل1 5 

(؟) راجع تحفة النظار ج 64 ص 5١0‏ 2 صبح الأعثى ج ها ص 900اء 

(5) نحقة النظار جا 5 ص 5١٠5‏ 

(5) انر مايلى » وكذلك معجم الألفاظ الاصطلاحية » صبح الاعشى ىج ها ص 5897 سد 
5 5415-3 ,55 .طم والعتممكز 


وستبد بجميع الأمور دون المانسا » اذا كان المانسا ضعيفا أو صعير 
ألسن ©» وقد حدث زمن السلطان مومى الثانى (ت 81م؟1 م) أن استيد 
وزيره مارى حاطه © ولكنه ساس الدولة أحسبن سياسة (1) ©» ويحدث 
كذلك أن ,يتزوج الصندكى من بئات أو نساء الأسرة المالكة 2 وأن يثب 
الى العرش نفسه كما حدث بعد وفاة موسى الثانى (؟) . 


والواقع إن 'سلاطين هالى + قد اعتمدوا كثيرا على طبقنة العبيد 
'المحررين 0 فاتخذوا متهم قادة جيبو مهم وحكام الولابات وحباة الضرائب 
وكبار موظفيهم » ولذلك أفراد هذه الطيقة دورا كييرا فى دولة مالى ,2 
ويشمل هذه الطيقة لفظ جامع هو ( البولا ) أو طبقة العبيد المحررين »2 
ولم يكن لدى بعض سلاطين مالى بأس من التزوج من نساء هذه الطبقة ,2 
كما قعل نارى فامغان (ات حوألى .؟؟١‏ ) (3) © ولذلك لم يكن من 
العسير على أيناء طبقة البولا أن يتطلعوا لأعلى مناصب الدولة حتى منصب 
مانسا نفسه ٠‏ وبقال انه اشتهر فى دولة مالى اثنتا عشرة أسرة كبيرة من 
هذه الطبقة 2 حاز أفرادها الجاه والثروة » من هذه الآسر : كاراما (5) 
8 وكوتيورو 15011180150 ودأئيورو 1200 
وكامايورو 12033700 وسنيورو 3267020 وتاليورو 1311370170' 
ونويا 20 ودمبوريا 100112022011172 وبيباتبان طقطضة810 
ك2 

ولم .يكن اعتماد سلاطين مالى على طبقة العبيد أمرا جديدا فى مالى » 
فقد سيقتها غانه فى هذا التقليد ». واشتهرت هذه الطبقة فى غانهياسم 


طبقة « الكوسا » نكا » كما اشتهرت متها أسر ذوات نفود 
كبير وثراء واسع مثل أسرة « تونكرا » 728هوطظطتاه10' () . 
23 3ن دن 


لقد نجيحت حكومة مالى فى ادارة شقونها وفى تنظيم دولتها: المتسعة 
الأرجاء وعلق يعضن كتاب الغرب على نجاح حكومة مالم » كنموذج لحكومات 


(1) ء (5؟) راجم الفصل السايق وانظر : العير بج 5 ص 5+5 م صيح صبح الأعثقى جا 5 
ك0 لا .143 ,45ة ,و5 .هت ملتعتدمق2 

() راجع الفصل الأول ٠‏ 

(5) لعل لهذه الأسرة صلة بأسرة كامارا التى حكمت مالى فى آول نشأتها وحى من 
ع الأولى (د ةجع الفصل الأول) ٠.‏ 

رمع 56 ,26 22,5 ,هم ملتعغصمقة 

(5) اغقانه فى العصور الوسطى للمؤلف ص مه + 57 .ص ملتعغدماة 


١18 


الدول الافريقية القومية فى غربى افريقية ذوات التاريخ القومى المعروف »2 
بأنه دليل واقعى على قدرة الافريقيين السود على تعظيم شثونهم وادارة 
حكوماتهم ذوات المسئوليات الضخمة؛ ولعل من أيرن الدلائل قدرة الأجهزة 
الادارية المركزية والحمجلية على ضبط الأمن وتنظيم الاستثمار ٠‏ ولقد 
وضح الأثر الشرقى الاسلامى فى الادارة وتقاليدها » كما برز فى المظاصر 
السلطانية من مواكب وحفلات ومظاهر . 


عرفت حكومة مالى التخصص فى الادارة ؛ عن العمرى والقلقشندى : 
« بهذه المملكة . الوزراء والقضاة والكتاب والدواوين » والسلطان لا يكتب 
شيئا فى الغالب » بل يكل كل أمر الى صاحب وظيفة من هؤلاء ٠ » )١(‏ 


تتكون دولة مالى من اقليم مالى الأصى » وهو منطقة كاتجابا » نواة 
الدسولة 7 ومن الولايات أو اللممالك التابعة لها 4 وكما ذكر أبو سسعزيك 
الدكاك 2 تكو نت هذه الدولة مئ أريعة عفس اقليما بما فيها مالى )5( 5 


والوحدة الادارية فى تنظيم هذه الدولة المترامية الأطراف © هى 
« الدجى » 10 (؟) أى القرية » وهصذا التنظيم ام 
الماندنجو القديمة 2 وتؤدى القربية هنا معنى المدينة كذلك» 2 ومجموعة 
القرى وضواحيها تعرف راسم 2 الكافو 125120 :6 فى لغة الماندنجو 7 
ومعناها الاقليم أو المقاطعة.؛ ومجموعة الكافوات تكون ما يعرف عند مالى 
باسم « الديامافا », +1112ظ1 أى الولاية أو المملكة . بل ان 
لقب مانسا 3128388 أو ماسا) 2492888 كان يطلق أصسلا عند 
الماندنجو على حكام هذه الولايات (5) وكذلك نعمت بهذا اللقب , رؤساء 
القرى المؤسسون لها وهو لقب قديم يرجع الى العهد الوثنى (0) ٠‏ 

ويطلق على حاكم الولاية » فى دولة مالى , أكششر من لقب + فهناك 
لقب كى ‏ 1203 ( بضم الكاف وسكون الياء ) » ومن معانى هذا 
إللقب : ملك وطنى خاضنع مانسلا مالى » ومن أجسل ذلك يعد أعللى 


٠. 5958 صيح الأعفى جاه ص‎ ٠ مسالك الأبصمار بى الاق 9 ورقة كاه‎ )١( 


8ه راجع ما سبق فى القصل الرابع وانظر : مسالك الأبصار 7 اق ورقة 554 , 
250 .5 ,لجدونار1 هآ 


(؟) أنظر معيجم الالفاظ الاصطلاحية . 
(؟) 245 .م ماتعتمممة 


(ة) 20-22 مووم باتع تصمقة 


قب نحكام الولايات فى مالى » لأنه كان يطلق أيضا على منسا نفسه » 
قيقال « كى مل »© (1) . | 

وللكى نسبة معينة من الخرائب التى يحبيها فى عمالته » وتغدر 
عادة بثلث الجماية » ومهمثته الاشراف العام عق الإدارة وحباية 
الضرائب (5) 2 ويبلاحظ أن الطوارق عندما استولوا على مدابنة تبكت 
عام 1١4954‏ م 6 لللشكانة آركل أكملول (*) 101731ل-هشقائطة 
وانتزعوها من مالى » أبقوا على الكى فيها بشرط خضوعه لهم وقيامه بأداء 
الجزية المقروة (؟) . وقد وحد فى مالى نحو +9 حاكما بلقب كى ؛ منهم ٠‏ 
« ورن كى » وى« زن كى » أى حاكم ورن وحاكم زن . وكدذلك « كوكن 
كى » أى حاكم كوكز © وهكذا (ه) ٠‏ 

وبلى الكى موظف آخر من حكام الولايات » ولقبه « فربا » ( بفتح 
الفاء وسكون الراء ) » ومن هؤلاء « فربا مغا » أى قربا محمد 2 حاكم 
إحدى القرى على النيجر زمن السلطان مومى وكان محمد حجوا معه 
وزار مصر (5) » وقربا ايوالاتن » واسسمه قربا حسين » زمن مانسا 
سليمان © ولم يعجب أبن بطوطه سيب غطرسته »؛ واحتقار البيض 7) 

وتصل هذا الفرباء » « ديون » أى عبد بسيط بلغة الماندنجى , 
وقد برتقى الى منصب رئيس العبيد «ديون صندكى» (8) © وأحيانا 
يكون صاحب هذا اللقب الآخير من أسرة مانسا نفسها (5) » وليس هناك 
ما بمنع من أن يتولى الغربانى حكم الولايات التى يشولاها الكى ) 
مثل قريا موسى © زمن مانسا سليمان وكان حاكما فى تنبكت عللما 
زارها أبن بطوطه (.1) ٠.‏ 


بسح مهيار سجس بسي 


(1) راجع ما سبق وانظر : السعدى ص لم ء تحقة النظار ج؛ ص لا١٠5‏ » 
2 .م متلأووم8 

5 33 .2 وصعداع210 

5 آكل ( يفمح الهمزة الممدودء وكس الكاف وسكون اللام ) ء أكملول ( بفتح الهمزة 
وسكون الكاف وقتم إلميم وسكون اللام وفتح الواى وسكون اللام الأآخيرة ( الضيط عن 
السعدى ص ”5 58 ) 

(5) السعدى ص ؟؟ ‏ 54 , 2020 .9 ,للحم 

(9) السعدى ص ٠١‏ 

٠ 5556 تحفة النتلار حا ص‎ )١ 

9) راجع ماسبق فى الفصل الخامس وانظر : تحفة النظار جاة ص 588" * 

(8) انل معجم الأتفاظ الاصطلاحية ٠‏ 

() 27 ,23-24 .55 ملتعخدملة 


0٠١١‏ تحفة النظار بج 4 ص 00 ء 


1 


ويساعد الفربا موظف آخر لقبه « المكريف م الاتعملة ‏ , 
الغرائب )1١(‏ . 


والملاحظ على النظام الادارى فى دولة مالى » أن أغلب الحكام كانو! 
من طبقة العبيد المحرر ين 4+ وأن لقب الى يتضصمن معى دناب السلطان» 
ويسبه هذا ما حدث زمن الأيوبيين والمماليك فى مصر والشام 2» حيث 
عرف نظام النيابات » فيقال ناثب السام أو نائب دمشق ٠»‏ ونائب صفد , 
ونائب القدس » ونائب الاسكندرية » وهكذا . أى نائب السلطان فى 
هذه البلاد ٠‏ 


دع دع دن 


ومن ناحية النظم المالية فى دولة مالى » ليست لدينا معلومات كافية 
أو احصاءات دقيقة عن الدخل ونظام الجباية » بالرغم من ازدهارها وتمتعها 
بثروة طائلة خلال القرن الرابع عشر الميلادى » ويمكن القولء ان الضرائب 
ظلت معتمدة أساسا على السلع التجارية ؛ وهناك الجزية التى تحبى من 
أاولابات أو الممالك الخاضعة لسلطان مالى .. والموظفون السئولون عن 
جباية الضرائب هم : 

الكى والفربا والمكريف:(9) ٠‏ 

أما نظام القضاء فى مالى . فقد كان دقيقا كما كان محسل عناية 
كبرى من السلطان ٠»‏ ويكاد يكون متقولا عن الشرق الاسلامى ولا سيما 
مصر ؛ وجد القضاة السود بجانب القضاة البيض ؛ واحتل هؤلاء جميعا 
مركز؛ ساميا فى اللجتمع » ويقيم القاضى الأعلى فى مالى » فى العاصمة . 
ويعتير مستشارا للسطان » كما كان خطيب المسيجد الجامع من مستشارى 
السلطان (”9) ٠‏ 


وقد أشار العمرى والقلقشندى واين بطوطه الى مجالس السلطان 
القتضائية ومواكبه للنظر فى المظالم » قهناك قضايا تستائف للنظى أمام 
السلطان نفسه , وهذه يتظرها فى مجالسه ٠‏ 


000 3 .2 وتلام5 زعد4د .ج بلتعغصمامة 


(59) انظر مأ سبق وراجم : 99 ,2 ملأعقهه50 : 143 .0 ,لتموداة .هآ 
م2 3 .5 ,2505568 5 63 .2 رتاام5 : 145 .2 ولتموناهآ .1 
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« بحلس السلطان فى قضره .وكان له عدة قصور يدور بها سور 
واحد  )١(‏ على مصطبة كبيرة على دكة كبيرة من أبنوس كالتخت © على 
فدر المجلس العظيم المتسع » عليها أنياب الفيلة فى جميع جوانيها » 
وعنده سلاح من ذهب : سيف ومزراق وقوس وتركاش (؟) وتشاب * 
دعيو عشرين نصقية ؛لاللبس مثله أحد 

بل هو مر ن خصوصيته . ويقف خلفه نحو ثلاثين مملوكا من الترك 
معمن “رودم بيد واحد منهم جتر ‏ أى ى مظلة ب من حرير » 
عليه قبة وطائر من ذهب صفة بازى » تحمل على يساره » وأمراؤه جلوس 
حوله يميتا وشمالا » ودونهم أعيان من فرسان عسكره جلوس + وبين 
يديه شخص يغنى له , وهو سياقه » وآخر سفير بينه وبين الناس يسمى 
الشاعر ٠‏ وتنتهى اليه الشكاوى والمظالم » فيفصل فيها بنفسه » ولا يكتب 
شيا فى الغالب © بل يأمر بالقول بلسانه » 8) . 


وذنن ادن بطوطة أن ملوك مالى عادلون « ولا يسامح سلطا نهم أحدا 
فل شىع » (#) © وروى بعض القصص الداألة على كراهة سلطان مالى للظلم 
وعلى عنانته بالعدل والاتنصاف 5 4 وأشار كذلكت ألى نم الأمن منتشر 
فى بلاد مالى » حتى فى الأماكن آلنائية » فلا يخاف المسافر منها ولا المقيم 
سارقا ولا غاصيا » كما ان أموال الأجانب البيض المستقرين فى مالى » 
فى مأمن من الإغقتصاب أو النهب 5 وعبارته 3 

« ولا يتعرضون لال من يموت ببلادهم من البيضان ٠»‏ ولو كان من 
القناطير المقنطرة ٠»‏ فيتركونه بيد ثقة من البيضص حتى يأتى 
مستحقه ٠ » )١(‏ 

وأما الحيقى ٠‏ فهو القوة العاملة الثابتة + فلقد عرفت مالى؛ نظام 
الجيش العامل ©» ونظمته ودربته أحسن تنظيم وتدريب ٠‏ 

ويتكون من الفغرسان والو جالة 0 وغر بق الفرسان : هق عماد القوة 
الفعالة فى مالى »© وهو مقسم الى فرق ؛ على كل فرقة ضابط »© وأسلحة 


* 585 هسالك الأبصار ج؟ ق؟ ورقة 5906 2 صبح الأعقى جاه ص‎ )١( 
+ التركاش هو جعية السهام وهى كلمة فارسية‎ )( 

() مسالك الأبصار ج؟ ق ”ا ورقة 5958 ٠‏ 

(5) تحفة النظار س5 ص 5١١ - 5١5‏ * 

(ه) انظر تحفة النظار جا ص 4١5 5١5‏ * 

دج 'تحفة النظار جاعم ص ٠ 55١‏ 
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الجيش : السسيوف والحراب الطويلة والقصيرة (1) والقسى والنشاب 
والدبابيس . والأخيرة , كما يقول الادريسى » مصنوعة من شجر الأشوس 
« ولهم فيها حكمة وصناعة متقنة » (؟) . وهناك « الدرق اللمطية » 
وتصنع من جلد حيوان عندهم :يقال له « اللمطا » ٠‏ بقول أبو حاعد 
الفرناطى : 

« اوعندهم حيوان يقال له اللمط مثل الور الكبير » له قر نان 
كالرماح تطول بطول بدنه » ممدودة على ظهره » أذا طعن بها الحيوان 
أعلكه فى الحال ٠‏ ويتخذ من جلده تراس يقال لها الدرق اللمطية ,: 
مضافة الى هذا الحيوان .2 يكون ثلاثة أذرع 2 وهى خفيفة لينة » لا ينفدها 
النشاب ولا يؤثر فيها السيف * تكون بيضاء كالقراطيس + وهمى من 
أحسن التراس مبسوطة كالرغيف تستر الفارس وفرسه (9) . 

وللفارس مزاسيم خاصة لتنصيبة' فى دولة مالى » تشبه ما كام فى 
أوربا الاقطاعية » ففى مالى يقوم حاكم المدينة » وهو نائب السلطان '' 
ويمسك بيد القائد الجددد وبجلسه على درع 2 ثم يبحمل هذا الدرع على 
رءوس الحنود » وقد حدث فى قرنسا زمن الميرو فنجيين والكارو لنديين؛ 
أن كان ملوك الفرنجة يرفعون على الدروع خلال حفلات تتويجهم 2 
كذلك استخدم هذا التقليد عند قادة الحملة الصليبية الرابعة التى 
استولت على القسطنطينية عام ١١١5‏ مء اذ تم انتخاب بالدوين التاسع 
أمير فلاندرز الاقطاعى ٠‏ امبراطورا لأثينا على القسنطينية » وفى حتفل 
التفويج رقع على الدرع أو الترس على يد متافسه دو يقاس أمير 
مونتفرات (؟) ٠.‏ 

ويعد مانسا مالى القائد الأعلى للجيش + وكثيرا ما كان ينيب عنه 
قائدا آخر » وفى مالى جيشان : جيش الشمال وحيش الجشوب (م). 


ويلقب, قائد حيس الشسمال باسم « فاران سورا ع + المدارقت الاتوايل! 
أى قائد المسلمين 0 وم ركزه فى مدينئة ديارا 101 فى اقليم كانياجا 5 
أما قائد جيشى المنوب » فيقيم فى اقليم سانجاران يدانت 


د لقب « دبوون صندكى »© (5) . 


)١(‏ 33 .8 ومعراع280 

(؟) قزهة المشتاق ص 5 2 ه 

(9) تسفة الألياب ص 5؟ ٠‏ انظر كذلك البكرى ص ١/١‏ , تقويم اليلدان ص #الا؟ب ل 
 )(‏ 345 .2 م230هتاكة .هآ ز 124 .5 ,113 يممساء صمي 

(ع 245-146 .22 تع تار[ .هآ 

(1) راجم ما سبق فى تفسير هذا اللقب وانظ. : 49 .2 ملأعتدماة 


ازدرق 


واشتهرت القوة الحربية فى مالى » بالمقدرة والكغاءة . وبرز فيها 
قادة عظماء أمثغال سقمتحة  )١(‏ 598822811 زمن مانساموفمى (؟) . 


ويعرف كبار ضياط الجيشى أو الأمراء فى مالى, ياسم «م الفرارية ٠١»‏ 
مفردها فرارى »© وبقوم كل متهم على طائفة من الحنود الشماة والفرسان» 
وجرتالعادة أن بحضر هؤلاء الفرارية بجنودهم فالمواكب السلطانية (5؟) » 
تشبه الأطلاب عند الأيوبيين والمماليك . 

ويقال ان عدة جيش مالى بلغت نحو ماثة ألف جندى » منهم عشرة 
آلاف فارس والياقى رجاله » وقد عنى ملوك مالى بالقوة الحربية أشد 
العناية » عن أبى سعيد الدكالى » أن أكابر منسا مالى » من يبلغ جملة 
ماله على الملك فى كل سئة خمسين آلف مثقال من الذهب ٠‏ وأن الملك كان 
دائما معنيأ بهم »ء حريصا على اجزال العطاء لهم » وآن « همته كلها فى 
تجميل زبهم وتمصير مدنهم (5) »© . 

وعن الدكالى كذلك : 


أن الأبطال من فرساتهم « تلبس أساور من ذهب , فمن زادت 
خلاخل من ذهب » وكلمات زادت قروسية البطل المسسه الملك سراويل 
متسعة » ويزاه فى كبر سراويله بزيادة فروسيته » وسراويلهم ضيقة 
أكمام الساقين » متسعة الشرج )١(‏ » * 


وقى عادة ركو بهم الخيل » يبدءون الركوب بأرجلهم اليمنى بخلاف 
قيرهم من سائر الناس (9) ٠‏ 


٠ التسمية العربية عن إين خلدون وهى الأصل‎ )١( 

252 247 ,55 .مم ملتعغدهلة ز 45د .5 ص0دصناة عل 

+ تحفة النظار جاع ص 2٠”‏ له 5٠8‏ * 

(5) صبيح الأعشى جاه ص 5595 ٠‏ 

١ه5)‏ لهؤلاء نظراء فى الدولة الفاطمية , وهم الامراء المطوقون ٠‏ 

(6) مسالك الأيصار جلا ق# ورقة 295 , صيح الأعشى جاه ص 595 ٠‏ 
() الصادر السايقة ٠‏ 
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رب )2 


الحيأة الاقتصادبة 


العمران فى دولة مالى هن ثرواتها الطبيعية ب الزراعة ب 
الحيوانات والطيور ‏ التجارة والتحكم فى طرق ائقوافل 
ى صلع التبادل الافريقية والأجنبية ب مناجم البحاس فى 
تكدن وضخامة القوافل أكارة بها ب الذهب فى وثئقاره - 
مناجم الملح فى تغازه ووصف ابن بطوطه لها . التعامل 
بالملج س شهرة هدينة جنى التجارية ‏ الودع - شركة 
ائقرى التجارية ٠‏ 


يمكن القول ان الأرباح والآموال الطائلة التى صارت الى مالم : 
جاعت عن طريق تحكمها فى طرق القواقل الرئيسية » نتيجة ترامى 
أطرافهأ ؛ فضلا على وجود معادن الذهب والتحساس والملح داخسل 
حدودها )١(‏ » وساعد على حسن الاستثمار واستمراره ونموه استتياب 
الأمن » وهو أهم عامل لانتظام حركة القوافل بين مالى من جهة وبين 
الغرب وبرقة ومصر من جهة أخرى ؟) . 

ثم أن أرض ملى » فى أغلب أجزائها 2 خصبة زراعية كثيفة 
السكان ..يقول القلقشندى : 


« وهى مملكة مربعة وجميعها مسكونة الاماقل ( م ء 


)5١(‏ 92 .5 وعه102+105 
(5) تحفة النظار ى 4 ص +م؟ , 26 .م ,6وة23 


9) صيح الأعقى ج ه ص عغل" ٠‏ 
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« ان مل مشتمل على نحو ..ع مدن وأرضها كثيرة الخير ٠» )١(‏ 


تنتج بلاد مالى القطن والقمح والذرة » وهو أكثر حبوبهم 2 ويباع 
التسعون مدا (؟) من ألذرة فى تكدا بمثقال من الذهب (9) .+ 


ومن الذرة يتخذون أغلب: طعامهم وعليق يو لهسم 8 ونظطرآ لقلة 


أما العم فلا وجود له ء وهم يزرعوث الآأرز كذلك ؛ وعندهم حبوب 
صغيرة تشبه الخردل « فى المقدار أو أصغخر منه » » ولوئها أبيض »> 
وتسمى 2 الفونى 53 تطحن ويعمل منها خبزن كما تصفح عنة 
العصيدة (2) 7 


ون ال ا ا ا ا ار 
اللوبيا والقرع والباذنجان واللفت ونوع يشبه القلقاس يسمى « القافى » 
وهو + كما يقول ابن بطوطة » مفضل عندهم على سائر الطعام » علما يأن 
ابن لين م السب كلد 2 ركتبت 5 ارضا توك ( جاو ) 
عود يقال له « عود الحية 0 يقول الادريسى : « ومن خاصيته أنه اذا 
وضع على جحر الحية خرجت مسرعة ٠‏ والصحيح عند أهل المغرب الأقصى 
وأهل ورقلان , أن ذلك العود اذا أمسكه ماسك بيده أو علقه فى عنقة , 

تقربه الحية (1) » ٠‏ 


(1) الفتاش ص 8»" ٠‏ 

(0) المد أقل من الربح المصرى ٠‏ وهو عيارة عن ملء كفى الانسان المعتدل بالحبوب 
إذا مدهما + ومن هنا جاءت التسمية ٠‏ وقد جرب القيروز أبادى صاحب القاموس المحيط 
هذه العملية فوجدها صحيحة ٠‏ والمه يساوى رطلين بالمصرى ورطلا وثلث رطل باليغدادى 
( القاموس المحيط .ب قوانين الدواوين ص 55١‏ ) * 

) 'نحفة النظار جاع ص 598 * 

(5) تحفة التظار ج؟ ص 458 * 

(ه) همسالك الابصار لي ؟ ق "ا ورقة 555 - لا5ة » صبح الأعقى ج ه ص 18/6 ه 
حم؟ , تتحفة النظار ج64 ص 9999 ٠‏ 

(5) نزهة المشتاق ص ١١‏ الا( * 


رن 


ومن حيوانات مالى : الخيل »© لكنها من نوع الأكاديش )١(‏ التتربة» 
وهناك الخيول العربية التى يستوردها ملوك هالى ويدفعون فيها الأثمان 
الغالية * عن ابن بطوطة : « بلغ ثمن الفرس من بلاد اليربر » فى مالى 
نحو مالة مثقال » (؟) » وعتندهم البغال والحمير والبقر والعئم والماعز » 
ولكنها تتميز جميعا بصغر الحجم . وتلد الواحدة من الماعز نحو سيعة 
أو ثمانية ٠‏ كذلك عندهم الجمال 2 وقد دخل افريقية منذ نحو القرن 
القادس فل المكازد (8) . 

ومن الطيور : الأوز والدجاج والحمسام » أما الوحوش »2 فهتاك 
الفيلة والآساد والنمور ٠‏ ويقال انها لا تؤذى الا من يعرضي لها 2 وعددهم 
وجشس يقال له « ترمى » ( بضم التاء والراء وكسر الميم المشددة ) . 
فى قدر الذئباء يعتدى فى الليل على كل ما يقابله ولا سيما من الأطفال 
والصبية » لكنه لا يتعرض لأحد أثناء النهار ؛ كذلك توجد التماسيح فى 
الأنهار الكبيرة التى تملأ بلادهم » وقد يبلغ طول الواحد منها نحو عشرة 
أذرع » ومرارة هذه التماسيح سامة » وهحذه تجمع وتحمل الى خزانة 
الملك (8) . يوجد فى مالى كذلك حيوان بعرف باسم «اللمط» تو خذ من 
حلده تراس تنسب اليه (م) . 


ومن المحقق أن كشيرا من الحبوب والخضراوات والجيسوانات 
المستأنسة قد جاء الى السودان الغريى والأوسط عامة من مصر » مثل 
الثوز والغنم والماعز والحمار الثوبى المستأنس والدجاج المستأنس . ومن 
الخشراوات والحبوب القرع والقلقاس والفول والبسسلا والذرة والذرة 
العويجة أو الدخن ء هذا فضلا على العناصر الحضارية (56) ٠‏ 

على أن أهم موارد دولة مالى »© التجارة » والاتصال بين الزنوج فى 
قربى افريقية وبين العألم الخارجى قديم جدا ء ويؤرخ هذا الاتصال 


)١(‏ الاكديشى والجمم أكاديش لفظ قارمسى معتاه الانسان أو الحيوان الذى يكون أبوه 
من جنس وأمه من جلس آخر + ويطلق على القفرس غير الأصيل ( السلوك حي ١‏ ص 7١“‏ 
حاشية ٠ ) 1١‏ 

(5) تحفة النظار بجي 5 هن ه25 , 2560 2م ولكتدونانآ سك 

(5) راجم المدخل وانظر : 

47-8 .09 رممأقمطه[ : 26 .2 ,0132628 : 27-28 .مج ,تعصلء1971 

ع6 مسأالك الأبصار 3-0 اق ”# ورقه 555 7ه لأوة ؛ مسح الأعهى لج 65 صن 5 
4 ع تزهة المشتاق ص 9 7 4 ٠‏ 

(ه) راجم ما سبق وانظر : 'انحفة الألباب ص 55 . البكرى ص الا١ا ٠‏ 

١‏ انظر العلاقات الخارجية قيما يلى وراجم : 29-20 .22 ,5013 قطمل 
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لمطلع فترة طويلة متصلة للتبادل التجارى ٠»‏ ومعه التأثير الثقافى 2 ولقد 
تاجرت قرطاجة وروما من قبل مع الؤنوح للحصول على العاج والذهعب 
والعبيد والصمغ والعسل والقمح والقطن 2 فى نظبر الزجاج والملتح وأحيانا 
النبيذ .» وساعد دخول الجمل افريقية على انعاشى التجارة وازدياد هجرة 
البربر من بلاد المغرب » وكذلك انتقال جماعات من بهود قرطاجنة ودرقة 
صفة خاصة . منذ القرن الثانى الميلادى واستقرارها على طول تهسر 
النبيحر والسنغال واشتغخالها بالتحارة ٠ )١(‏ 

نمت العلاقات التجارية عير العصور ويكفى دليلا على أهمية التحارة 
ان الضرائب التى كانت تحصل فى سجلماسة ٠‏ أهم مداخل القوافل » 
بلغت أواثل القرن العاشر الميلادى نحو 5٠٠‏ الف دينارء وآن عبد الرحمن 
الآأموى خليفة قرطبة » بعث بأسطول الى سوتا عام 5191 هل 3559 م 
لحماية الطرق التجارية المؤدية ألى السودان الغربى ٠‏ حتئ اذا تحكمت 
مالى فى طرق القوافل الصحراوية + عملت على ازدياد حركة التبادل 
وحمايتها ٠»‏ فاسستوردت السبلع والمصنوعات المختلفة من يلاد المحر 
اللتوسط » مثل السيوف الدمشقية والحرير والخيول من الشرق ٠‏ بكميات 
كبيرة ؛ كذلك جليت أنواع التثياب من مصر ٠»‏ نقول ابن بطوطة عن 
أهل تكده » احدى ولايات مالى : « شغلهم التحارة » يسافرون كل عام 
الى مر و يجلبون كل ما بها من حسان القياب (9) » ٠‏ 

وكانت تجارة الرق موردا هاما من موارد الممالك السودانية عامة» 
فقد جليت الرقيق من إالبلاد الوثنية فى الجنوب (5) © ويشضيه موقف 
المسلمين السود من هؤلاء الرقيق » موقف الاسبان من الوطنيين فى العالم 
الجديد بعد الكشف الجغرافى , كن يبدو أن معاملة العبيد فى ممالك 
السودان الغربى والأوسط »2 كانت أحسن من معاملة الآوربيين لهم فى 
البلاد المكتشفة. فمن هؤلاء العبيد من اشتغل فى جيشش مالى» ومنهم من 
عمل فى المزارع ٠‏ ومنهم من اشتغل فى المنازل » وهنا طبقة من العبيد 
المحررين »4 صارت من كبار السثولين فى دولة مالى (5) 4 ولم يكن العبد 
يعذب أو يعدم قى مالى + ذكر ابن بطوطة عن سكان مدينة تكده » أن لهم 


(0) وكنوعنهة د د 27-28 ,طم معةع773 :12د .م ,800111 : 46-48 .هزم ,ومعمصطهل 
5) أرشيبالد ص 50؟ ب 5*9 . .60 .م ممعللء2 ز 99 ١ط‏ 

3 -<2 متو5ع20 : 95 .م رنه515و1 
(*؛ 'تحفة المظار لج 5 ص 599 + انظلر كذنك 247 .2 وتكتتعناظ .هآ 
(ة)نزهة المشتاق ص 5 ٠‏ 


لح راجعم هما سيق ٠‏ 


١4 


10 رفاهة وسعة 4 وتتفاخرون بكثرة العبيد والخادمات 4 وكذلك أهل 
مالم سه بمقصد مدينة مالى العاصمة وايوالاتن » )١(‏ . هذا وقامت اليد 
العاملة فى مالى على استخدام الرقيق (5) ٠‏ 


وتوجد مناجم النحاس الأحمر فى حقول تكده » بقول ابن بطوطة : 
« النحاس خارج تكله ٠‏ يحفرون عليه وسسكونه فى اللمدينة شي دورهم » 
بفعل ذلك عبيدهم وخدمهم 4 سيكو نه نتحاسا أحمر © وتلصنلعون مله 
قضبانا فى طول شبر ونصف »2 بعضها غلاظ وبعضها رقاق . وسعر 
الغلاظ : ++5 قضيب بمثقال ذهب والرقاق : من 5٠٠‏ الى ٠٠١‏ قضيب 
بمثقال ذهب » وهى حرقهم » يشترون برقاقها اللحم والحطب ٠‏ وبغلاظها 
العبيد والخدم والذرة والسمن والقمح » وبحملون النحاس الى مدبتة 
كوبر من بلاد الكفار » والى زغارى واآلى بلاد برئو » وهى على مسيرة أربعين 
يوما من تكدا ,» ومن هذه البلاد ‏ أى بلاد برنو ‏ يؤّتى بالجوارى الحسان 
والفتيان وبالثياب المجسده ب أى المصبوغة بالجسد وهو الزعفران (5) - 


ود دز العمرى ؛ أن : 

« عند السلطان موسى مدينة أكرا ‏ وهى تكده ب 2 بها معدن 
النحاس الأحمر , تجلب منه القضبان الى مدينة يينى ‏ أى ينانى أو مالى 
عاصمة مالى ‏ وليس فى مملكة موسى شىء يمكس سوى هذا النحاس 
المعدنى الذى يجاب »© وتحن نبيعه # كما بقول السلطان موسى ‏ الى بلاد 
للسودان الكفار | #وون امتقال الكلتى أوزنياد إل > ١|‏ بع كل مالة بسستة 
وستيل مثقالا من الذهب وثلثى مثقال » (5) 

والواقع أن مدينة تكده من أهم مدن مالى » فهى مركن رئيسى لتجارة 
القوافل » ونقع بين جاو وأير ممه (ه) »2 على طريق الحبج يق 
الصحراء وهى ٠‏ كما يقول ابن خلدون , على بعد نحو 7١‏ يوما من ورقلان 
وكانت ذات علاقة تجاريبة نسطة مع ورقلان ومع مصر ٠‏ ويقال ان قافلة 
قامت من مدينة مالى العاصمة وتوجهت نحو مصر عن طريق تكدم > بلغ 
تعدادها ؟١‏ ألف حمل » وبالرغم مما قد يكون فى تقدير هذا العدد من بعضص 
(0) تحفة النظار ب 4 ص 494 . 
22٠ 45-46 : 5‏ مقعتم2 رز 60 ,2 ه2601 د 98 .م ,805111 و 250 .م بلممعتامآ هآ 


5 45-47 35-393 .02 العم ع771 و82-96 .مج ,و02 1له2 ع2 123064 روطللط 
-36 .85 0537 وال سوعلتة 02 حملاث صك زر 25 .جم ,مم2 


(5) تحفة النظار ج ؟ عن 5599 ب 55١‏ . 
(؟) عسالك الأبصار سج " ق “"” ورقة لا-مماء 
(م) انظر خريطة طرق القوافل ٠‏ 


المبالغة » الا آنه يلقى ضوءا على ضخامة التجارة المتبادلة بين مصر وبلاد 
مالى ؛ وقد إستوردت مصر النحاس من مالى, » كما اسةورده المغرب وبلاد 
الهوسا )1١(‏ © وعبر السلطان مومى بأن هذه المناهجج هىأهم منابع ثروته؛ 
وكشف العالم الأثرى الفرنسى مصونى 7م13 .8 بقايا هنهم 
المتاجسم حدينا فى مدينة أزليك بالقرب من موضح تكده ء عام 
5 م (5). 


ويوجد الذهب فى المناطق الجنوبية فى مالى » وهى مناطق وثنقارة 
«أرض الذهب» ؛ واستغل ملوك مالى هذه المناجم » مما أقفاض على 
دولتهم شهرة عظيمة وصلت الى بلاد أوربا (9) ٠.‏ 


وهناك مناجم الملح فى نغازة » التى خضعت لسلطان مالى » وتقع 
فى أقصى الحدود الشمالية للدولة » وقد ريحت مالى فى الملح أرياحا 
طائلة » ومناجم تغازه هى المناجم الوحيدة المعروفة فى الصحراء يومثذ » 
اذ أن مناجم الملح الأخرى فى تودينى وسيكا لم نكن قد كشفت بعد (5) » 
كما انه لم يكن من السهل تقل الملح المستخرج من جزيرة أوليل 111نالىم 
عند مصسيا السنغال الى مسافات بحيدة , ولا يفيد منه ألا السكان القريبون 
من الشاطىء » حقنيقة » سوقت فانة ملح أو ليل فى أرجاء بلاد السودآن» 
ألا أن عملية التقل كانت مرهقة (؟) . 


وصف أبن بطوطة مدى ما فى مناجم تغازه من كميات الملح ققال» 
انها أى تغازة ب « قرية لا خير قيها » ومن عحائيها أن بناء بيوتها 
ومسجدها من حجارة الماح » وسقفها من جلود الجمال 2 ولا شجر فيها 
انما هى رمل فيه معدن الملح يحفر عليه فى الأرض > فيوجد منه ألواح 
ضخام متراكبة » كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض ٠‏ يحمل الجمل 
منها لوحين ٠‏ ولا يسكتها آلا عبيد مسوفة ‏ احدى قبائل اليزير ب 
ويتعيشون بما تجلب اليهم من ثمر درعه وسجلماسة »2 ومن لحوم 
الحمال . وبصل السودأن من بلادهم الى تغازه . فيحملون منها الماح » 
ويباع الحمل منه فى ايوالاتن بعشرة مثاقيل الى ثمانية مثاقيل » وبمدينة 


٠ دول الهرس الاسلامية للمؤلف‎ )١( 
,1[أده8 : 137 .م ولجدوناهآ .ل‎ 2.94 


(5) راجع ما سبق وانظر : صبح الأعقى جا ه ص كخم؟ , ! 
8 .2 ,809111 25 -م ه9184 


2.3140 رللثوه80 : 49 .م ,معاومط 
)2 ه بم بععة2 :84 .م لم8 


ل 


مالى بشلاثين مثقالا الى عشرين ٠‏ وربما انتهى الحمل الى أربعين 
مثقالا )١(‏ » 4 على أن حمل املح بلغ فى بعض بلاد السودان الأخرى تى 
غربى أفربقية » مابين ..؟ الى ..؟ مثقال أو ديئار (5) . 

والمسافر الى بلاد مالى » كما يقول اين بطوطة , « لا يبحمل زادا 
ولا اداما ولا دينارا ولا درهما » انما يحمل قطع الملح وحلى الزجاج وبعض 
السلع العطرية » أكثر ما يعجبهم منها القر نفل والمصطكا . فاذا وصل 
قرية 2 جاء نساء السودان باللبن والدجاج ودقيق آلتبق والأرز والفونى 
ودقيق اللوبيا » فيشترى منهن ما أحب من ذلك () » ٠‏ 

أى أن الملح كان عملة يتصارف بها أعل السودان » يقول 
ابن بطوطه انهم بتصارفون بالملح « كما يتصارف بالذهب والفضة , 
بقطعونه قطعا ويتبابعون به . وقرية تغازه » على حقارتها » بتعامل فيها 
بالقناطر المقنطرة من التبر (54) » . 

استثمرت مالى مناجم تغازه» وسوقت الملح فى جميع بلادالسودان 
وكان التعامل مع البلاد الجنوبية الوثنية من أهم موارد الثروة » ويقوم 
التيادل التجارى فى تلك المناطق عن طريق ما عرف باسم « التجارة 
الصامتة »#ه 1'32068' 81160 .» وفحواها : 


يأتى التجار بالملح (0) ويصنعونه فى مكان متفق عليه بين تجار 
ايان ومستهلكى االجنوب + وأكثر ما كان يحدث هذا عند أعال 
السنغال » ثم يختفون © وحينئذ يبخرج الزنوج الوثئيون العراة ويضعون 
بجوار كل كومة من الملح أى السلع الآخرى ما يروته نظيرا من الذهب » 
م بيختفون : فيظهر التجار 2 خاذا أقتنعو! بقيمة سلعهم من الذهب 2 
حملوه وانصرفوا بعد أن يضربوا بطبولهم ايذانا بانتهاء السوق » واذا 
لم يقتنعوأ بالذعهب الموضوع » تركوه وآختفوا مرة أخرى » فيخرج الزنوج 
ويزيدون من كميات الذهبء » وتتكرر عملية الاختفاء والظهور من الجانبين 
حتى يتم الرضا والاقتناع ٠‏ 


30 تحفة النظار حى + ص /الاذا 3 خم 0 
(؟) أبن حوقل : صورة الآرض ص 58ء الغرناطى : تحقة الألياب ص ٠ 5١‏ 
زفق تحفة النظار ج ؟ ص 5# 585 , راجع ما سبق ٠‏ 
(5) اتحفة التظار ىج 4 ص لالا؟ ب 50/4.ء انظى كذبلك : 
9 .2 ,5386 5 243-342 .نزم ملتتعمظ 
زت) لم يكن الملح هو السلعة' الوحيدة التى 'نسوق فى ثلك المناطق عن طريق التجارة 
الصامتة بل كانت هذه الطريقة هى المألوفة فى التعامل فى شتى السلم ٠‏ 
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وقد حاول انتحار عرة أن يعرقوا شيما عن متأ بع الدذدهب » فقيضوا 
عنى أحد الزنوج وعذبوه <نى مات ولكن دون أن يصرح بشىء » ومن أجل 
هذا الحادث ظل الزنوج الوطنيون يمتنعون عن الظهور والتعامل مع 
أولئك التجار نحو ثلاث سنوات حتى أضطروا لاستئناف التعامل بسيب 
شدة حاجتهم الى الملح بصفة خاصة ٠‏ 


ويبدو أن هذه الوسيلة كانت هى السائدة المألوفة خى تلك المناطق 
من غر بى افريقية كما لم تكن مالى الدولة الوحيدة التى مارستها » فقد 
سيقتها غانه وغيرها وأورد المسعودى وصفا دقيقا لنتجارة الصامته 
دصدد حداثه عن مملكة غانه )١(‏ . ومن قبل ذكر هردوت أن حوالى 
رت ٠ه‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) التجارة الصامتة التى مارسها القرطاجانيون قديما 
للحصول على الذهب » وفى المنطقة نفسها هن غربى افريقية » كما أن 
التجار العرب والبربر , قد شرحوا للرحالة كاداموستو اليرتغانلى فى 
القرن الخامس عشم الميلادى أن هله التحارة لا ؤزالت سائدة ؛ ووصف 
التجارة الصامتة رحالة آخرون 0 


كذلك لم تكن التتجارة الصامتة من خصائص غربى افريقية وحده ء 
والمأ عرفت فو آسيا فى تحارة الحرس فى آالقرن الآول المبلادى » 
وشيدها الرحالة الصينى فى القرن الخامس المبلادى فى جزيرة سيلان ؛ 
ويقال ان هذه التجارة كانت أمرا مألوقا فى تنجارة الذهب فى الحيضة 
خلال القرن السادس الميلادى »2 وفى العصور الحديثة لا زالت صور من 
هذه التجارة تمارس دين أقزام الكو نمو » وريما الى اليوم 0 

ومن المدن التى أشتهرت بالتجارة ٠‏ ولا سيما فى تبادل المليح 
بالذهب »> مدينة جنى » وصفها السعدى بقوله . انها : 


2 مديئة عيمو نه مباركة ذات سعة وبركة 3 وطبيعة أهلهأ التراحم 


١‏ ياج سطع مص سي ات حار ١‏ المع وجرن 
١‏ 


)3 المسعودىق 0 أخبار اإزمان 0 مخطو دل ( ورقة 8 ب ذا م غانة قن العصور 
الأو سطي للمؤلف ص 3554 1١١‏ * 1 

(؟) من مراجع التجارة الصامتة للمزيد من التفاصيل : غانة فى العصور الوسطى 

0 
للمؤلف ص 5 55 , المسعودى : أشبار الزمان 0 مخطوط 2 ورقة لاب اير 7 
82-53 .مم مللة*ه8 :وو-94 .مم ,1 ,عمغاعم10 2 ع2 : 48-58 .م2 ,ع تلو 

,7520 5 29-30 مم بلوسلع7؟ 5 28 .2 رجتك2 296-3065 .رم بممغعصطدل 

: 20-23 .رم رععة8 5 468-469 .8م 1 رلأء5و© :2 .م ,ع062صلعظ 301 .م 

م1 :4 .ص رقعاعقة عستمعم0 ؟ 7 .م روععع هاوس كاعد ,وع0م2 

عط صم 1206 316012731 اث ,لمصقط 2ه .لاه ,نم0 لل 


© خوئ3ة عثة ده رقصمة 2ه .2م600) وعمنتات 2ه ثانت عم 10 مموللا 
كا" 
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والتعاطف والمواساة © ولكن المنافسة على الدنيا » كانت مر ن أخلاقهم حدا 
بحيث أذا زادت لأحد جاه بينهم © أجمعوا على بغصه ؛ وهى سوقعظيمة 

من أسواق المسلمين » وفيها يلتقى أرباب الملح من معدن تغازه وارناب 
الذهب مر ن معدن بيط )١(‏ © وكلا المعدنين المباركين ؛ ما كانت مثلهما فى 
الدنيا كلها . 5-50 الناس بركتتها فى التجارة اليها كثير! , ا 
من الأموال ما لا بخصيه الا الله سبحانه وتعالى » ومن أجل هذه المدينة 
المباركة » تأتى الرفاق من جميع الآفاق (؟) . ويذكر السعدى بصدد 
اسلام جنكى وحرصهة على تنشيط الحركة التجارية بها وتحسين أحوالها 
الاقتصادية وتعميرها ؛ أنه بعد اسلامه على أيدى العلماء » طلب. منهم أن 
بدعوا الله تعالى » بثلاث دعوات : 


د كل من هرب اليها من وطنه ضيقا عسرا » أن يبدلها الله له سعة 
ويسرأ حتى ينسى وطنة + وأن يعمرها الله بغير أهلها , أكثر من أحلها : 
وأن يسلب الصبر هن وارديها من التجار حتى يملوا » قيبيعون ها مهم 
بناقص الثمن » فيربحوا فيها » فقرعوا الفاتحة على هذه الدعوات » تقول 
الروابة » « فكانت مقبولة » (9) . 


وجد التعامل بالودع فى دولة مالى » وعن العسرى وابن بطوطة 
والقلقشندى أن « أكثر ما تحلب التجار اليها الودع ٠‏ فتربح فيه الربح 
الكثير » (5) » وكان المثقال من الذهب »2 وقدره ثمن أوقبية ذهب , 
سناو ثلاثة آلاف ودعة فى تنبكت (5) 4 وعموما التجارة فى أكثر بلاد 
مالى 2 والسودان الأوس_ط والغربى عامة « بالمقارضة » كما يقول 
الادرسى (1) ؛ أى بالمقاضة . 


ابد ها ساسح سعد بسسوصييهب ضايح صب ج10 وتوران 


280:11, 2. 22. راجح الغصل الثانى وانظر‎ )١( 

(؟) تاريخ السسودان ص ١١01ب‏ 275 انظر كذلك : البكرى ص ؟*ل/ا١ا‏ , 8م١٠‏ , ناعة 
المشتاق ص ”ا . 

(؟) السعدى ص 19 . 

(5) مسالك الأبصار ج »" ق ” ورقة 505 ء نحفة النظار جا ةا ص 598 .ع صبب 
الأعشى اج هاص 55كاء 

(5) ظل التعامل بالودع فى تنبكت حتى مطلع القرن العشرين » ولكن قيمته قلت , 
اذ بلغ ها يشترى بمثقال الذصب فى ١5١5‏ : ؟١‏ ألف ودعة ( راجم ‏ .8247 .م 2809111 

(5) نزهة المستاق ص .1١‏ 
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وممن اشتهر من التجار المسلمين قى دولة مالى + أسرة المقرى » 
أسلاف أحمد بن محمد المقرى المغربى التلمسائى (ات 1.5١‏ هالا 
- ج5١‏ م ) , صاحب كتاب تقح الطيب ٠‏ وجد هذه الأسرة هو 
عبد الرحمن المقرى »2 يحتمل أنه كان يعيش خلال القرن الثانى عشر 
المبلادى . أى أوائل حكم أسرة كيتا » وعمل فى التجارة هو وبنوه من 
بعدمه 2م وجمعت هذه الأسرة أرباحا طائلة من هدأ العمل 6 لأنها يس وعامة 2 
التجارة بسن يلاد السودات وبين بلاد البحر المتوسط وأوريا ٠‏ 


كان لهذا الجد البعيد خمسة أولاد 2 نظموا شئون عملهم التجارى 
أحسن تنظيم » فيما يشبه الشركة أو البيت التجارى ٠‏ أتفقوا على تقسيم 
العمل بينهم ويقضى هذا التقسيم بأن يقيم اثنان منهم فى مدينة 
تلمسان . وكانت ميناء نجاريا مزدهرا , ويقيم الائنان الآخران فى مدينة 
ايوالاتن ٠‏ أما الخامس فاتفق على أن بكون مقره فى مدينة سلملحجاسة 
وهو كبيرهم » وسجلماسة أهم نقطة فى نهابة طرق القوافل من ناحية 
الشمال ٠»‏ 


قأما مهمة المقيمين فى تلمسان ؛ فهى استقبال السلع الأوروبية 
اللطلوبة فى بلاد السودان وتصديرها الى المقيمين فى ايوآلاتن لتسويقها 
فى بلاد السودان ؛ ومن ناحية أخرى يصدران السلع السودانية من العاج 
والذصب والكولا » ومداومة آرتياد أسواق الجنوب الهامة ٠‏ وأمأ مهمة 
الخامس كبيرهم » وهو المقيم فى سجلماسة » فتخلص فى دراسة الأسواق 
العالمية والآسعار السائدة » ومعرفة السلع المطلوبة أو الزائدة عن الحاجة 
وجمع كل ما يتعلق من معلوماته عن حركة التجارة وحاجة الأسواق » 
فضلا على الأحدات السياسية التى توش على التجارة » وامداد اخونه بهذه 
المعلومات ٠‏ 


بهده الطريقة نححت 'تجارنهم ونمت ثرواتهم » وأضحت لهم امكانة 
هامة ومن الأحداث التى شهدها أولتك الاخوة » فى ايوالاتن 2 مجرة 
العلماء والتحار المسلمين من المغاربة من قبيلة حدالة ء من مدينة كومبى 
ثم ما تبع ذلك من انتصارات سندياته أو مارى جاطه المتلاحقة ضد 
الصوصو ؟ وقد تجمعت أسرة المقرى فى هدينة ايوالاتن مع اتباعها من 
التحار والعبيد 2 وقررت توزيع السلاح خيما بينهم والاعتضام بدورهم » 
استعدادا للدفاع عن أمو ا لهم » وكانت دورهم مسورة حصينة » وذلك 
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أذ قرد مارى حاطة: متابعة زحفه ألى ابوألاتن » كته عدل عن الرحف 
رعاية لحق من لجآ اليها من اللسلمين )١١(‏ * 

وحدث أن أراد مارى جاطة الإفادة من نشاط أسرة المقرى التجارى » 
فاستدعى عميدها. , واتفق معهة على توقير ما بحتام البه مارى جاطة من 
السلع الأجنبية » نظير حماية مارى جاطة لهم (5) * 


٠ راجم الفصل الأول‎ )١( 

(؟) هذه المعلومات عن أسرة المقرى ونشاطها التجارى وتاريخها 2 متقولة عن قاضى 
مدينة فاس فى سنة 05؟ام , وهى كما يقول ٠‏ السسسادس هن سلالة الجد الأكبر 
عيد الرحمن ٠‏ ( انظر 98-99 ,مم ,آل8091 5 203-503 .مم رلمندعتامظ .نآ 
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طرت لوال | لرشيسية بين بالاد السُودان وستهالى أفريقيا 


و2 


الحباة الروحية والعامية والفنية 


سيادة الذهب السنى المالكى ب مذهب الخوارج الاباضية 
( صغنغو  »‏ اكساحد وانتشارها ‏ السجد الجامع فى 
تنبكت - مسجد ستكرى -. بعض الأئمة من السوه 
والبيض - الحافظة على صلاة الجماعة ب صلاة العيد 
حرمة الساجد ودار الخطيب ‏ العلماء والفقهاء جامعة 
سئكرى - المدارس لب جفى وكثرة العلماء بها ب الأخرص 
على حفظ القرآن ‏ اللغة 1آعربية ومكانتها ب والآطباء 
اكلصريون فى هالى ‏ نطور قن العمارة فى مالى + 


المذهب الستى المالكى هو السائد فى دولة مالى » وفى بلاد غربى 
أأفر دقية عامة . وقد أشار مانسا موسى وهو في مصر الى أنه مالكى المذهب» 
لما إشترى من مضس بعض الكتب فى فقه المالكية ٠ )١(‏ 


عل ان بحس القرى م “انه تشم افيا من التوارج + وغزله اليا 
من ألبيض المغاربة المقيمين فى نلك البلاد» كما هو الشأن فى قربة زأغرى 
دفيها يقيم فثة من الخوارج الاباضية » نسبة الى صاحب هذا المذهب + وهر 
عد الله بن أباض التميمى (؟) © وهؤلاء بعرفون عند السودان بأسم 


الس سي لس 


٠ ١١” الذهب المسبوك حصن‎ )١( 
(؟) الخوارج هم الذين خرجوا على التحكيم قى الصراع الذى دب بين على ومعاوية‎ 
بأنها يجب أن‎ ٠ عنذ وقعة صفي عام +5 ها صم لاه م ,2 وبدءوا بأمور تنتعلق بالخلافة‎ 
تكون باختيار حر من المسلمين + وليس من الغرورى أن يكون قرشيا 2 حنى ولو كان‎ 
عيدا حيشسيا . ثم هزسوا آراءهى السياسياً يصبغة لاهوتبة . فقالوا ان العمل جزء من ع‎ 


1 17/ 


+ صغتفو » , كما أن السودان يطلقون على المالكية من البيض إسسم 
« تورى ٠ )١(»‏ 

وا مساجد منتشرة فى جميع أرجاء مالى 2 ولكل مديئة مسحدها أو 
مساجدها ء ولها أئمتها ووعاظها » ولهؤلاء رواتب شهرية ثابتة » وفى 
المدن الرئيسسية مثل مالى العاصمة وجاو وتنبكت يوجد مسجد كبير 
جامع » هو المسجد الرئيسى فى المددينة * 


واشتهر السلطان موسى بكثرة بناء المساجد » فمن عادته 2 كما يقول 
السعدى : انه كان يبنى مسجدا فى كل مدينة تدركه صلاة الجمعة فيها(١)2‏ 
ومن المساجد التى أقامها مسحد مدينة جاو على اثر عودتة من المج عام 
ه15 مء وقد أشرف على بنائه آبو اسحاق ابراهيم الساحلى الشاعر 
القرطبى وال مهتدس ع وكان السلطان موسى قد تعرف عبى أى إاسحاق 
بمكة خلال ححه 1١55‏ م ودعاه إلى بلاده وصحبيه معة فى عودتهة » ويعرف 
هذا الشاعر المهندس فى بلاده باسم « الطويجن » (5) ٠‏ 


بنى الساحلى جامع جاف من الطوب المحروق » ولم يكن هذا معرونا 
من قبل فى السودان (5) + وجعل مثذنته هرمية الشكل ٠‏ وهذا أول بناء 
من هذا اأطراز يدخل بلاد السودان ء وسرعان ما انتقى فى جميع بلاد 
غربى افريقية (0) + عمر مسيجد جاو ونحو اثلاثة قرون بعد ذلك ٠‏ ولا نزال 
أطلاله باقية الى اليوم ٠‏ 


> الاهان: ونفرقوا الى نحو عشرين فرقةء أشيرها الاباضية . نسبة الى عبد الله بن اباض 
التميمى ٠»‏ مؤؤّسس هذه الفرقة , وقد خرج زمن خلاقة مروان بن محمد رات ١*5‏ ها ع- 
كلام )» آخر خلفاء بنى آمية + ومن أقوال ابن اباض : ان مخالفينا من أهل القبلة كفار 
غير مشركين ء وعناكحتهم جائزة وموارمتهم حلال ٠‏ وغنيمة أموالهم هن السلاح والكراع 
عند الحرب وما سدواه حرام , وحرام قتلهم وسبيهم قى السر غيلة الا بعد نصب القتال 
واقامة الححجة +٠‏ ولذلك فنزعتهم أميل الى المسالمة من غيرهم / ولا يزال أتباع هذا المذصب 
فى المغرب وغيره الى اليوم ٠‏ ( الشهر ستاتى ؛ الملل والتحل ‏ ب نشر بدران ‏ القسم الأول 
ه6٠‏ ب ١١5‏ , ااا , أحيد أمين : جر الاسلام ص 5535 وما بعدها ) ٠‏ 


ص 


٠. تنحفة النظار سج 5 ص 995" ب ه966"‎ )١( 

(؟) تاريخ السودان ص لا ٠‏ 

(5) ذكره ابن خلدون باسم « السطو نجق » , والمثبت عن السعدى وابن بطوطه 
( راجع العير بج 5 ص ٠٠١‏ ؛ السعدى .ص 8 , تحغة النظار ج 5 ص 589١‏ ) * 

رد 89 .ص ,1للا«ه80 و ع9 .م ردده5 1و2 


10 2. 2 22) 


١58 


المسجد الجامع ؛ وبعرف كذلك باسم الجامع الكبير (1) . ويوجد بمدينة 
تنيكت جامع قديم بالحى الشسمالى فيها » يعرف باسم « جامع سنتكرى » 
عالط »؛ يقول السسعدى أن هذا المساجد بنته سيدة تعرف 
باسم سنكرى , وهى سيدة ثرية ؛ لكن ليس من المعروف تاريخ صذا 
لكر 2 لناء اليه .حمل الدرى ملز م تيك من حوس الدمن 
والمغرب . بيقول السعدى : 


« وتلك عادة السودان أصل المغرب ٠‏ لا يدفنون موتاهم الا فى 
رحاب مساجدهم وحواتيها (9) » © وقد جدد هذا المسجد قيما بعد 
وأضيفت ساحة القبور اليه (6) » وكان جامع سنكرى من أشهر المراكز 
الثقاقية فى تنبكت (2) أ. ٍ 


وأول من تولى الامامة فى المسجد الجامع , الفقهاء السودانيون زمن 
سيادة مالى » وبعض العهد من دولة الطوارق , وآخر الأثمة من السودان 
القاضى كاتب موسى ٠»‏ الذى مكث فى الامامة أربعين سئة : وكان قد رحل 
الى قاس للتفقه فى العلم بأمر السلطان موسى (6) ٠‏ 
عن السعدى : 

« وخلفه قى الامامة جد جد تى ‏ الشمير عائد على السعدى . 
عيد الله اليليالى » وهو آول البيضان ء صلى بالناس قى هذا المسجد 
أواخر دولة الطوارق» وفى أوائل دولة سن على» (/9) . ومن أثمة مسجد 
ستكرى »© أبو البركات محمود بن عمر (8) . 


)١١‏ 133 .2 ,21162ط) مك 

(؟) السعدى ص 59 كام تاريت الغتاش ص ©١؟١ ٠‏ 

(9؟) السعدى ص ركاه با لاه + 

(5) السعدى ص لاه ٠‏ 

(ه) كأن جامع سشكرى المكان الذى اشتاره الباشا محمود بن على بن زرقون 2 من قادة 
الذهيى سدلطان المغرب / عند فتم صنغى أواخر القرن السادس عشىس الميلادى + اختاره لكى 
بجمع فيه أهل تنبكت + فلما جمهم أقام فيهم مذبحة ( امبراطورية صنئثى الاسلامية 
للمؤلف : الغتاش ص ١5#‏ 8لا , السعدى ص ه5١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

9 السعدى ص 5ه ٠‏ 

زفة السعدى ص لاه ٠‏ 1 

(6) السعدى ص لا 5‏ 3# ء امبراطورية صتقغى الاسلامية للمؤلف ٠‏ 

3 .2 ,2هع2085 :5 144 .2 رلتنقعتامآ هآ 


وقد اشتهر المسلمون فى مالى بالمحافظة على أداء صلاة الجماعة فى 
مواعيدها ؛ ركانت المساحد مليثة دائما بالمصاين 41١١‏ . تقول أن بطوطة 
فى وصف. محافظة أهل مالى على صلاة الجماعة : 

« واذا كأن يوم الجمعة . ولم يبكر الانسان الى المسسجد ,2 لم بجد 
أن يصلى لكثرة الرحام : وعادتهم أن يبعث كل أنسان غلامه سحادة ٠‏ 
فيبسطها له بموضع يستحقه به » ثم يذهب الى السجد ؛ وسجادتهم 
من سعف شحر بشبه النخيل ولا ثمرة له »؛ ومنها لباسهم ألثياب 
البيض الحسان يوم الجمعة ؛ ولو لم كن لأحدهم ألا قميص »© قسل»ه 
ونظقه وشهد به الجمعة (؟) » . 

وقد شهد ابن بطوطة موكب السلطان لصلاة العبد 2 فى مدينة 
مالى » وقال يصفة : 

د وحضرت بمالى عيدى الأضحى والفطر ء قخرج الناس الى المصبىء» 
وهو قريب من قصر السلطان »© وعليهم الثياب البيض الحسان : وركب 
السلطان وعلى رأسه الطيلسان © والسودان لا بلبسون الطيلسان (9) 
الا فى العيد 4 ما عدأ القاضى والخطيب والفقهاء » فاتهم يلبسون فىسائر 
الآيام » وكانوا يوم العيد بين يدى السلطان ٠‏ وهم يهللون ويكيرون » 
وبين بدبيه العلامات الحمر من الحرير » ونصب عند المصلى حختباء (54)» 
فدخله السلطان وأصلح من شأنه » ثم خرج ألى اللصلى » فقضيت الصلاة 
والخطبة > ثم نزل الخطيبب وقعد بين بدى السلطان » وتكلم يكلام كثير ؛ 
وهناك رجل بيده رمح يبين للناس بلسانهم كلام الخطيب » وذلك وعظ 
وتذكير.وثناء على السلطان وتحريض على لزوم طاعته وأداء حقه » (ه) . 

ووجود هذا الوسيط لترجمة الخطية من اللغة العربية الى لغة 
الماندنجى » لأن الصلاة وجميع طقوس الاسلام كانت تؤدى باللفة 
العربية (8) . وعموما » كانت الحياة الدينية فى مالى كما وصغها الكتاب 
الأجانب . سليمة /) . 


مضي سس سسا ١‏ 


4 33 .0 بسمعطومط2 : 144 .م ولتةعتهآ سآ 0 1 


1 
(؟) تحفة النظار لج ؟ ص 599 ء انظر كذلك : 234 .2 وتعتافاعغط) عل , 
(؟) الطيلسان رداء اسود والجمع طيالسة , وهر لنقك قارسى معرب ( العقاموس 


(5) الخيامء والجمع أخبية 2 خيمة من وبر أو صوف ولا تكون من الشعر ٠‏ 

(5) تحقة النظار بج 5 ص 5١:5‏ ب ٠ 5١٠١‏ 

٠ ومابعدها‎ "١ الاسلام واللغة العربية فى السسودان الأوسط والغربى للمؤلف ص‎ )5١ 
ب«عطعم20 :334 .2 2:16 عمآ‎ 2. 33 


وللمساجد عند أهل مالى حرمة كبيرة » كما هو مقرر فى مبادىء 
الاسلام عامة » وقد أشار أبن بطوطة الى أن أهل مالى كانوا سستجيرون 
بالمساحد 4 واذا لم يوجد جد قريب » استجاروا بدار الخظيب :)١(‏ 
وحدث أن استحارت زوحة مانسا سليمان بدار الخطيب »؛ عندما كشنف 
اشتراكها فى مؤامرة (؟) ٠‏ 

وازدهرت الحراثة العلمية فى مالي » وعرف عن السلطان كنتكن 
مو سى أنه استقدم عددا كبيرا من العلماء ولا سسيما من مصر والمغيرب 
والأندلس (*) » فامتاأت بلاده بالعلماء من السود والبيض على السواءة 
وكان ازدهار حركة التبادل التجارى بين مالى والخوارج : من العوامل التى 
ساعدت على أزدهار الحركة العلمية فى مالى (؟) . 

ومن المدن التى اشتهرت بكثرة علمائها : تنبكت ومالى وحنى 
وجاو (ه5) ء حتى انه عتدما تدهورت دولة مالى سياسيا بقيت هذه 
المدن محتفظة بمكانتها العلمية كمراكز كيرى للثقاقة الاسلامية فى 
قلب افريقية ٠‏ ْ 

اشتهرت تنيكت وجاو 'بصفة خاصةء بأنهما مركزا الدين والتجارة » 
وفضلا على الشنهرة العلمية حيث عاش العلماء آمنين رافهين » وبينما 
كانت فى تنبكت نقص بالعلماء والدراسات الإسلامية » كانت حروب 
ألمائة عام تخرب وتدمر فى أوربا (5) . وليس من المستطاع أعطاء صورة 
كاملة عن ازدهار الحياة العلمية والثقافية فى تنبكت خلال تلك الفترة » 
سواء أكان ذلك فى العلوم التى كانت تدرس أم فى الانقاج العلمى 
أفقهائها وعلمائها » فان هذه الكتب قد فقّدت أو لم يعثر عليها بعد» ولكن 


+ 5١5 ب‎ 5١90 تحفة النظار ج 5 ص‎ )١١ 

(5) راسجع مأ سيق 

رم 26 .2 مستادده8 

) 55 .ص الإلاتجاه© :134 .م ,تعتاء قط عد 

زنه) 334 .5 رك 1ع قط مآ 5 223 ,205 .مم وكاهطنامط 

() بدأت حرب المانة عام بين قرنسا واتجلترا عام /ا8اام 4 حول آملاك انجلترا فى 
فرنسا 2 وتخلل هذه الحرب فترات هدوء ومعاهدات 2 ولم تنته الا بطرد الانجليل تهاثيا 


من أملاكهم عام ١55‏ وظهرت شلالها جان دارك ببطولعها + ( راجمع : 
8آ ختقلمء1 ععمقم8 بععتاط ١‏ 273-277 .مم لأممكتا8 كه .ملظ رصمحمه 
06 16ت 13 ,262209 : (2892-33 رقاعة2) كمث غمء) ع0 عنرعناي 
5 429-46 .22 ,086تا1 2ه .13151 شر ,رعصدع م11 : (3946 ,ؤ5اعه2 ذمث أمعنا 
.غضم رقعقث ع411801 عط صا موا 8ه أمث عط 2ه .8151 ,مم0 
! ,© 1924 


أهأ 


لبو الأفريقى ء عندما زار تنبكت فى القرن السادس عشر », أى بعد تدهرر 
مانى وزوالها كدولة كبيرة وخلال العهد الآخير من امبراطورية صستغى 
الاسلامية . يقول ان تنبكت 2 فى وقت زيارته لهاء مليثة بالعلماء 
والفقهاء والأثمة » وأن هؤلاء يتمتعون برواتب سخية , ويعاملون باحترام 
وتعظيم » وأشار كذلك الى شدة الطلب على الكتب » وهى مخطوطة »© اذ 
كانت تحارة الكتب تدر أرباحا طائلة » بحيث فاقت الأرباح الناتجة عن 
العمل فى أى نجارة أخرى )١(‏ ,2 وهذا دليل على عظم الاقبال والتلهيف 
على اقتناء الكتب وعلى كثرة العلماء والمتعلمين ٠‏ يقول ابن بطوطة : انه 
رأى كتاب « المدهتن لابن الجوزى » عتد قريا سليمان ,حاكم احيدى 
المدن فى مالى ٠. )١(‏ 


وأهم مركن ثقافى فى تنيكت مسححد ستكرى أو جامعة ستكرى ء 
ففيها كان العلماء من كل فنون العلوم الإسلامية ,» وأكثر العلماء من البيص 
من قبيلة جدالة بصفة خاصة »© ومن أعظم علمائها الموّرخ الفقيه أحمد بابا 
الذى تقل عنه السعدى الكثير مما أورده فى تاريخ السودآن (؟) + ومن 
علماء جامعة سنكرى الفقيه الحاج جد القاضى عبد الرحمن بن أبى بكر »2 
وتولى القضاء « أواخر دولة مالى » 2 وهذا!ا الفقيه كما يقول السعدى ,2 
« أول من أمر الناس بقراءة نصف حزب القرآن فى جامع ستكرى + بعد 
صلاة العصر وبعد صلاة العشاء » جاء هو وأخوه السيد الفقيه من بين 
كاوهي ولانه915, . 4 (؟) : 

أما مدينة مالى ٠‏ العاصمة ء فكانت كذلك , تضم طائفة كبيرة من 
العلماء » وكان قيها حى خاص بالبيض »2 وكبيرا فقهاء مالى عند زيارة 
ابن بطوطة لها ء هما : محمد بن الفقيه الجزولى وشمس الدين النقويشى 
المصرى ٠‏ ومن الفقهاء الذين التقى بهم ابن بطوطة فى مالى : الفقيه المقرىء 
عبد الواحد صهر الجزولى (؟) . 

ومن المدن أو الممالك التى خضعت لمالى » وضرب بها المثل فى كثرة 
علمائها » مديتة جتى أو مملكة جنى فيقال ان ملكها حين أسلم فى القرن 


)١(‏ ليو الاقريقى : الكتاب السابق ص لا8؟" ا هخ5؟ ٠‏ ش 
(؟) الذهب المسبوك ص ١١‏ 2 نحفة النظار ةج ع ص *575 ل 535 ء ١‏ 
91-2 .مط رذه1039:5 5 147 .2 ص250كوتامظآ عل 
6 .2 تتتو7ة 136 : 90 .م ,80+111 : 46 .م رمعطاعمط 
(؟) تاريع السودان ص 597 * 
(45 تمحفة النظار ج 5 صن /ا585؟ ‏ 5898 . راجع الغصل الخامس ٠‏ 


الثانى عشى الميلادى أمر بحشي العلماء فى بلاده 2 فاجتمع له فيما يقولة 

وقد وجدت المدارس الكثيرة فى جميع المدن المشسهورة بجوار 
المساجد مثل مدارس زاغة 2 ويقول ابن بطوطة عن أهل هذه المدينة انهم 
بر قدماء 3 فى الاسلام ولهم ديانة وطلب علم » (؟) * 
بلاد السودان 0 على حفظطل القرآن أولا 4 تحن تان أهل مالى بجعلون 
القيود لآولادهم ولا يطلةونهم ألا بعد أن يحفظوا القرآن (9) . 

وبجانب الاهتمام بالقرآن 2 هتاك: الاهتمام بلغة القرآن 2 وهى 
افريقية عامة » وكانت جميع الوثائق الهامة' تكتب باللغة العربية 2 كما 
كانت الغزابية لنة الحكومة واأزاظلات الدولبة ولنة التجارة » أى انها 
كانت اللغة السائدة ‏ 728202 بلتاعطارا ٠‏ ويقول تاماس أرنولد : 

« غفدت اللغة العربية لفة تخاطب بين قبائل نصف القارة 
الافريقية » (5) ويقول ديشان : : ش 

« ولم تكتف قبائل الممالك الافريقية بدخول الاسلام » بل طبعت 
بطايع عربى سسيب انتشار اللغة العربية فى تلك البلاد » (ه)ا ٠.‏ 

وهناك خصائص معينة فى نطق الحروف العربية بين مسلمى غربى 
افريقية ()4 وأما طريقة الكتابة » فهى طزيقة المغاربة؛ يقول القلقشندى: 

« وكتابتهم بالخط العربى عل طريقة المغاربة . وقد ورد الى السلطان 
الناصر كتاب من موسى بالخط المغربى ) »2 * 


اسح ب شص م سناتحاة +«النعه اديج تانانتات © الترم صصص صر سه ب ج ستيه هد 


(0) راأجم الفصل الثانى وانظر السعدى ص 4115ب19 +٠‏ 
(؟) راسم الفصل الخامس وانظر 'تحفة النظار جا 8 ص 558 + انظر كذلك : 
4 .© ,اتنتوناء1 سآ 5 1503 .2 رإ00016 


(9) راجع الفصل الثانى وانظر : تحفة النظار لي 5 ص 595 ب 5059 2 الاسلام 
واللفة العر بية فى السودان الأرسط والغربى للمؤلف ص 8؟! وما بعدها ٠‏ 

(8) الدعرة الى الاسلام ( التردمة العربية ) ص 545 وما بعدها ٠‏ 

وه الديانات فى أفريقية السوداء ص ؟"”اا ٠‏ 

() انظر الاسلام واللغة العربية فى السودان الأآوسط والغربى للمؤلف ص 4” 
وما بحدها ٠‏ 

(9) صييح الاعشى د ها ص 558 ,. انظر كذلك : مسالك الأبصار ج »" ق ” ورقة 


اك 2 


١ة؟‎ 


هذا قد تركت اللغة العربية أثرها فى اللغات المحلية . ولا سيما 
غات الهوسا وصنغى والغولانيين » فاستخدمت اللغة العربية فى كتابة 
لغة الهوسا منذ زمن مبكر + كما استخدمت فى كتابة اللغة الفولانية 
ولاتزال الى اليوم )١(‏ . ولا يزال الى اليوم آلاف الكلمات العربية 
الستخدمة فى بلاد غربى افريقية » فى شتى مظاهر الحياة : الدينية 
والثقافية والاقتصادية » وفى الحرب والسياسة ونظم الحكم والحياة 
الاجتماعية» وحتى فى أسماء الاعلام والمدن والحيوانات والنياتات (5). 


أى أن اللغة العربية » وهى لغة عقيدة وحضارة قامت بالدور الذى 
قامت به اللغة اللاتيئية فى أوربا الوسيطة ؛ لكنها تفوقت على اللاتينية» 
من حيث سعة الانتشار واليقاء بسبب مكائتها المقدسة» لأنها لغة القركن 
والعقيدة الاسلامية » فلم تزل أمام اللغات المحلية كما حدث للغة اللاثينية, 
وبقيت كذلك حتى فى عصر الاستعمار الأوربى ء بالرغم من زوال السلطة 
للدول الاسلامية فى غربى افريقية» يقول الرحالة الانجليزى فرانسس مور 
عنزهه] .70 ١‏ عام ١1/59١‏ م بأنه وجد معظم أهل غمبيا البريطانية 
يتكلم اللغة العربية + وأن المامهم بها يفوق المام أجل أوربا الوسيطة باللغة 
اللاتينية (9) . 


ولم تخل دولة مالى من المصريين العاملين فى التجارة آد فى ميادين 
العلم المختلفة ء وحدث أن مرض ابن بطوطة وهو فى مالى على آثر تتاوله 
طصام وطنى » فطلب دواء من بعض الصر بين »© قتحىء له بدوام سسسى 
« درا » وهو عروق تبات مخلوطة بالأإيتسون والسكر , قشربه وشفى » 
وعلق على .ذلك بقوله : وعافانى الله من الهلاك» وفى هذه العبارة إشارة 
الى أن بعض صحيه قد مات من تتاوله نفس الطعام (2) . 


وقى محال الفنون والعمارة » كان أشهر شسخصية لها أثرها فى 
تطور فن العمارة فى مالى » شخصية المهندس الشاعر القرطبى أبى اسحاق 
ابراهيم الساحلى م قهو الذى أشرف على عمارة مساجد جاو وتنبكت ,2 
وأدخل البناء بالطوب المحروق ونتى قاعة الاحتماعات يقصر مانسا موسى 
)١9(‏ الاسلام واللغة العربية للمؤلف ص 5" وما يعدها + 
(5) انر معجم الألغاظ والمصطلحات بالملاحق ٠‏ 
*) الاسلام واللغة العربية للمؤلف ص 9# ٠‏ 


(8) “نحقة النظار لج 5 ص 557 .م راجم ما سيق 
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فى مالى من الحجحس والجيس وزخر فها بالخشب المطعم بالذهب 
والفضة )١(‏ . كذلك أدخل الساحلى نظام السقوف المسطحة للمنازل 
والآذن الهرمية الشكل (9؟) . 

وكانت الميانى فى مالى . قبل هذا التطور الذى أدخله الساحلى . 
كما يصفها العمرى والقلقشندى : 


« مبانيها ‏ أى مالى . متفرقة + وتينى بالبالستا » وهى أن يبتى 
بالطين بقدر ثلثى ذراع ثم بترك حتى بحف » ثم ببتى عليه مثله » وكذلك 
حتى ينتهى (2)5 وسقو فها بالخشب والقصب» وغالبها قباب أوجملوتات 
كالأقباء » وأرضها تراب مرمل © وليس لها سور » (©) . 


ومن الفنون التي رآها ابن بطوطة فى رحلته » زخرفة القارع 
المستخدمة عند أهل مالى فى صنع الجفان » فهم ينقشونها « نقشا حسنا » 
كما بقول أبن بطوطة (ه) . 


دنه تحقة النظار جا 5 صني 2١‏ , السبعدى ص 8 » 

955 .2 ,10310508 625 .2 تاوذ ز 527 .2 ,1385220 سل 315 .2 رمع122050 

33 مط وتعتاع تفط ع 

قف راجم ما سيق وانظن : 1 

2 ,9 1م535 5 203 .2 13601156 : 326 .2 ,115350ئآ .5 5 92 .2 ,123910509 
(5) يشسبه ما هو معروف فى بعض ريف معسر باسم الطوف ٠‏ 6 .ير ,12515065 
(4) مسالك الابصار ج ”" ق لا ورقة 5505 , صيح الأعقى ج ذ ص “الو + 
() تحفة النظار سٍ > ص +99 . ش 


١ مه‎ 


ل ال سم 


تكس الحياة الاجتماعية 


طابع اتحكم وآثره ‏ هكانة السلطان فى آعين الرعايا ب 
كيفية دخول القصر السلطانى ‏ نظام التحية س كيفية 
مخاطبة السلطان ‏ ظاهرة التتريب فى مجلس السلطان ب 
الأثر الشرقى والاسلامى : الشعار والرنك وهيثة ركوب 
السلطان ‏ هيثة حلوسه فى المشسوى ‏ جلوسه فى القية ب 
مواكب الآعياد والعاب التسلية ‏ تقاليد الكل سطحية 
الهم للدين الاسائمى س جوارى السلطان ‏ الاختااف 
بين الجنسين ب بعض العادات السسيئة ‏ ب خروج الخدم 
والجوارى عاريات ب الأزياء وتنوعها ٠‏ 


لما كان طابع الحكم فى دوئة مالى استيداديا مطلقا » فقد تمتم 
ملوكها بمنزلة رفيعة فى أعين الرعايا » تكاد تقربة من درحة التقديس 
والعبودية ٠‏ يقول ابن بطوطة : 
« والسودان أعظم الناس تواضعا للوكهم وأشدهم تذللا له » 
ويحلفون بداسمة » فيقولون ب بصدد منسا سليمات « هتنسا سليمان 
كى » »> )0١(‏ * 
واذا خطر لأحد من الرعايا » كائنا من كان + أن يدخل قصى 
السلطان ء لآى أمر ل لع اللو وا م عامدا 
أو ساهياأ » كمأ يدقول القلقشندى (؟) * 
مم20 
,42 'تنحقة النظار جا ص لا١5 ٠‏ 
(5) صبح الأعشى ج ها ص “٠٠‏ * 


١ للك‎ 


والتحية التى يؤديها للسلطان معقدة » فعلى الداخل أن يقف فترة 
أمام السلطان , ثم يرفع يده اليمنى حتى تصل الى قريب أذنه 2» يعد 
أن يكشسف رأسه ٠‏ ثم يركع » وتكون بده اليسرى مبسوطة فوق فخذه 
وتحت مرفق بده اليمنى » وتثسبه هذه التحية ما عرف عند المغولياسم 
« ضرب الحصوك » (1) . 

يقول أمير حاجب 8 

« وقد رأست هذا عند خدمتهم للسلطان موسى ترما قدم الديار 
المصردة » وإذ! دعا السلطان أحدا من رعاياه » عند جلوسه بالقبة » جرت 
العادة أن ينزع المدعو ثيابه » ويستبدل ثيابا خلقه . ثم ينزع عمامته 
ويلوثها بالأاوساخ وحيئئك يكون قد تهيا تماما للاقتراب من السلطان © 
فاذا ما أقبل عليه » رفع ثيابه وسراويله الى نصفا ساقه ؛ ثم بتقدم 
وهو فى غاية الذلة والمسكنة » ويضرب الأرض 'بمرفقيه ضربا شديدا ,2 
نم يقف كالراكع » يستمع ألى ما بلقيه السلطان عليه من أوامر (؟) ‏ 

وإذا حدث وتكلم السلطان » تحتى على جميع الخحاضرين فى مجلسةه 
أن بخلعوا عمائمهم ويكشنفوا رءوسهم » وبعد ذلك بنصتون الى قوله(؟) 
وقد بحدث أن بعطس أتحد فى مجلسه » وجزاؤه الخرب أأوؤلم ولا يسامح 
أحد فى ذلك ٠‏ 

يقول العمرى : 

د فأن بعت أحد متهم العطاس 0 انيطح على الأرضص وعطس حتى 
لا يعلم ده , أما الملك ء فانه اذا عطس . ضرب الخحاضرون بأيديهم على 
صدورهم 2) 6. 

وريما يتكلم بعضى الراضرين بين يدى السلطان , ذاكر! أفعاله 
وخدماته لسيده ء قاذا كان صادقا فيما يقول , وخطر لأحد من الجلوس 
أن يمن على كلامه » نرع قوسه ثم أرسلها (ه) » كما يقعل فى حالة 


٠ صبح الأعشى جاه ص 5+0 501 عاج ١ا حص 508 حاشية ؟‎ )١( 
+ ”"١١ زفق صبح الأعشى ب ها ص‎ 
ةا 'تحقة النظار ىل 5 صر ان‎ 


(؟) الدر الكامتئة يج © ص “9"اله؟ . الذهب المسيوك ص ١١‏ » تحفة النظار ج 4 


زه مسالك الأبصار 3 ؟ق ”9 ورقه ك5 ٠.‏ 


نزع قوسه مدها إستعدادا للرمى ٠‏ 


/اه | 


الرمى )١(‏ . حدث مثل هذا التقليد عند الجرمان الأولين » مما يدل على 
خرف العدن التسكرى 00 

فاذا حاز حديث المتكلم قبولا لدى السلطان واستحق الشكر 
السلطانى » أو انعاما ساميا أو مجرد وعد بالجراء كشف المتكلم ثيابه عن 
ظهره ورمى بالتراب على رأسه وظهره » يقول ابن بطوطة فى وصف 
هذا المظهر : « كما يفعل المغتسل بالماء » وكنت أعجب منهم كيف لاتعمى 
أعينهم » ( (©) . وربما قام بعملية التتريب قلمان الشخص المنعم عليه أو 
أحد من أصحايةه . 


وهئاك « رماد » موضوع قئ آخر مجلس الملك 2 معد لهذا الغرض.: 
وبعد ذلك 2 يعود الشخص ويتمرغ على الآأرض حتى يصل الى بين يدى 
الملك «ويضرب جوكا» آخر بيده 6 مم يعقوم وهذآ عندهم : كما يقول اسن 
سسعو دب . ظ 


ولقد حافظ أهل مالى على أداء مثل هذه التحية » حتى للملوك 
الآجانب ح اذا مابعثوا فى مهمات أو سفارات من قيل سلطان مالى *٠‏ ذكن 
أبن بطوطة » أنه « لما قدم الحاج موسى الونجرانى (0) » رسولا من عند 
مانسسا سليمان ؛ الى مولانا أبى الحسن رفى الله عنه (5) . كان اذا دخل 
المجلس الكرم » حمل بعض ناسه معه قفة تراب © فيترب اذا قال له 
مولانا كلاما حسنا »© كما بقعل ببلاده (/آ) » . 


هذه التقاليد_تكاد_تقتصىر_علق_مالى._وغيرها_من_المماليك_التى _ قامت 
بالسودان الأوسط والغربىٍ ٠»‏ نتيحة يس التى تمتم بها ملوكها 
وكانيا + الكن .هناك > ب وإسافمة صيفة عاسةا كه قل 
الىمالى , معالاسلام _ونتيجةللاتصال التجارى والثقاقى بالعالم ام 


ب :ل 


١ ٠ تحفة النظار جا 5 ص 5ء*؟‎ )١( 

(؟5) تاكيتوس والشعوب الجرمانية للمؤلف ص لاه ب 8م - 

9) تحفة النظان جد غ ص 5*8 * 5 

(5) تحفة النظار ىج ص 5١05‏ ,2 صبح الأعشى جا ها ص ١ * 5١١‏ 

(0) الوتجرانى أى من ونقاره ‏ 2مدوصع1 

م هو السلطان أبو الحسن على بن عثمان 2 سلطان بنى مرين فى قاس ( 6“*لا ‏ 
ولاه ع معرب ملعم ع ء ْ 

(9) 'نحفة التظار لج ؟ ص 5١5‏ 


() راحم الفصل الثانى وانظر : .59-26 .ومرصمءةصطم[ 


1١ ره‎ 


من هذه التقاليد , ما يتعلق بأمور السلطنة من شعار ومواكب 
وجلوس ووسائل تسلية ٠‏ فشعار سلطان مالى » كما يقول أمير حاجب : 
«أعلام وهى ألوبة كبار جدأ تنشر عليه حيث يركب؛» ورتكة )١(‏ أصفر 
فى أرض حمراع » (5) . 

وفى هيئة ركوب سلطان مالى » جرت العادة أن « يحملعلى رأسه 
الجتر ‏ أى المظلة ‏ راكب » وينشر على رأسه علم » وتضرب أمامه الطنابير 
والطبول والبوقات » بقرون لهم فيها صناغة محكمة (9) ) . 


رائع » يقول ابن بطوطة : 

م وبحلس أبضا فى بعضص الأيام بالمشور 7 وهناك مصطية عجره 
شجرة نها ثلاث درجات يسمونها البنبى ٠2.‏ تفرش بالحرير وتجعل المخاد 
عليها ء ويرقع الشطر » وهو شيه قبة من الحرير 4 وعليه طائر من ذحب 
على قدر البازى ٠‏ 

« وبخرج السلطان من باب فى ركن القصر وقوسه بيده وكنانته 
بين كتفيه» وعلى رأسه شاشية ذهب مشدودة نعصابة ذهب؛ لها أطراف 
مثل السكاكين 4 رقاق طولها أزيد من شساء وأكثر لباسه حبة حمراء 
موبرة من الثياب الرومية التى تسفى المطتقفسن . 

ويخرج بين يديه المغنون بأبديهم قنابر ‏ لعل المراد صور على 
شكل طائر القبرة من ذهب  )(‏ الذهب والفضة © وخلفه نحو ثلثمائة 
من العبيد أصحاب السلاح 5 ويمثشى مشيا رويدا 4 وكثر التأنى» ورنما 
وقف ينظر الى الناس © ثم يصعد يرقق كما يصعد الخطيب المنبر ٠‏ 
مر « وعنك جلوسة ٠‏ تضرب الطبول والأبواق والأنفار »© ويخرج ثلاثة 
هن العبيك مسرعين ٠‏ فيدعون النائب والفرارية » فيدخلون ويجلسون » 
ويؤتى بالقرسين والكيش معأ. 


00 


)١(‏ الرنك لفظ فارسى معناه اللون ٠‏ واسيتخدم بمعنى الشعار أو الرهز الذى يتخذه 
الآمير أو السلطان ٠‏ وعرفت الرنوك فى هصر الايوبية والمملوكية ٠‏ ودلت عند الأيوبين 
والمماليك على الوظيفة التى يشغليا الأمير أو التى كان يشغلها . ( راجع دولة المماليك 
والجراكسة للمؤلف ص 4؟* 82م )2 . 

(؟) مسالك الابصار ب 5 قا ورقة 505 2 صبح الأعشى سس ها ص 501 ٠‏ 

(5) صبح الأعقى ج ها ص ٠ 90١١‏ 

(5) عن المهندس - 


155 


«زريقما دونما المترجم ‏ على الباب ©» وسائر الئاس فى ,الشارع 
تحت الأشجار ») (1) . 


2 ميد ش 
وفى أكثر الأوقات » بجلسس السسلطان فى القبة » ولها من جهة 
المشور »© كما بقول ابن بطوطة » طيقان ثلاثة من الخشب »؛ مغشاةبصفائم 
الفضة »+ وانحجها كلانه نغشاة بصفائح الذهب »2 وحى فضة مذهبة ٠‏ 


« وعليها سستور ملف ء فاذا كان يوم جلوسه بالقبة '» رفعت 
الستور ٠»‏ فعلم أنه يجلس ٠‏ فاذا جلس + أخرج ‏ من شباك أحدم الطيقان 
( شرابة ) حرير 2 قد ربط فيها منديل 0 لاس تر اناذ/زاي الناس 
المنديل » خرحت الأطبال والأبواق ٠‏ ْ 


د ثم يخرج من باب القصر نحو للثمائة 1 !الما افى ايده كفن 
القسى ؛ وفى أبدى بعضهم الرماح الصغار والدرق »© يتف 0١‏ 1 
الرماح منهم » ميمنة وميسرة © ويجلس أصحاب القسى كذلك , م لؤانى 
بفرسين ملجمين ومعهما كشبان » يذكرون أنهما ينفعان من العين ٠‏ 


« وعند جلوسة » يخرج الائة عن عيده سرعب , فيدعون تاثيه 
قنجا موسى ‏ وهو نائب منسا سليمان ‏ وتنا تى القراريه » وهم /الأمراء » 
وبأتى الخطيب والفقهاء قيقعدون أمام السلحدارية © بمنة وسسرهة فى 
المشور ء ريقف دوثما الترجمان على باب المشورة » وعلية الثياب 
الفاخرة + وعلى رأسه عمامة ذات حواشى ٠,‏ لهم فى تتمججبا “تمع "ودبعة : 
وهو متقلد سهيفا » غمده من الذهب »© وفى رجليه الخف والمهاميز: 
ولا لسن أحد ذلك اليوم فا غيره » وبكون فى بده رمحان صغيران » 
أحدهما من ذهب والآخر من فضة © وستانهما من الحدد ٠‏ , 


ما 


« وتجلس الأجناد والولاة والعتيان وغيرهم خارجح المشوور © فى 
شارع متتسع فيه أشجار 4 وكل قرأرى © بين يديه أصحابة 4 بالرماح 
والقسى والأطبال والأبواق »© وأبواقهم من ألياب الفيلة » وكلات؛ الشرب 
الصنوعة من القصب والقرع ولهأ صوت عحيب ٠»‏ وكل :فرارىله كنادك 
قد علقها بين كتفيه » وقوسه بيده 4 وعو راكب فرسه ٠‏ واصبحابه بين 
مشاأة وركبان * 


ايج مجعم بترم ج يع 1 


يمك 


١ح‏ تحقة النظار هس 5 ص 5٠5‏ - +5 
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« ويكون بداخل المشور © نحت الطيقان ؛ رجل وأقف » فمن أراد 
أن يكلم السلطان © كلم دونما 2 ويكلم دونما ذلك آلواقف » ويكلم 
الواقف السلطان )١(‏ » 


26 3 


وفى الأعياد الكبرى مثل عيدى الفظر والآأضحي ٠‏ هناك مواكب 
لانقل: روعة وبهاء عن موكبيه عند جلوسه: بالمشور وجلوسه بالقبة » 
يقول إبن بطوطة : 


«ه يجلس السلطان فى أيام العيدين » بعد العصر على البنبى وناتى 
السلاحد 004 ااح العحيب .من تراكثن ا لاض (الية والسيوف 
المحلاة بالذهب وأغمادها منه ٠‏ ورماح. الذهب والفضة ودبابيس البلور ٠‏ 


« ويقف على رأسه أربعة من الامراء يشردون الذباب ٠+‏ وفى أيدبهم 
حلية من| اكضنه | لبه 15و اليل © ديح | الغ ة والقاطر #الخطيب 
على العادة » ويأتى دونما الترجمان بنسائه الأربع وجواريه > رهن نعو 
مائة » عليهن الملامسى الحسان» وعلى رءوسهن عصائب الذهب والفضة : 
فيها تفافيخ ذهب وفضة ٠»‏ وينصب لدونما كرسي يجلس عليه » ويضرب 
الآلة التى هى القضيب ٠‏ وتحتها قريعات » ويغنى بشعر يمدح فيه 
السلطان . ويذكر غزواته وأقعاله © ويغنى النساء والجوارى معة © ويلعين 
بالقسى + ويكون معهن نحو ثلائين من غلمانه » عليهم جياب ‏ جمغ جية ب 
الملف الحمر » وفى رءوسهم الشواشى البيض ‏ جمع شاش وكل وأحد 
فيهم متقلد طبله يضربه » ثم يأتى أصحابه من الصبيان فيلعبون ويتقليون 
فى الهواء » ولهم فى ذلك رشاقة وخعة بدبعة » وكون بالسيوف أجمل 
لعب » وينعب دونما بالسيف لعبا بديعا + 
« وعند ذلك ,2 يأمر السلطان له بالاحسان ,2 فيو تى بصرة فيها 
مائتا مثتقال من التبر © ويذكر له ما فيها على رءوس الناس © وتقوم 
الفرارية فيتزعون فى قسيهم شكرا. للسلطان + وبالغد يعطى كل وإاحد 
متهم دوتماأ عطاء على قدره ٠‏ 


« وقى كل يوم جمعة بعد العصر + يفل كونها ول كذ العر تيه 
الذى ذكرتاه » (9) . 


5٠ه‎ 97 انحفة النظار لج 5 ص “"”ا+*5‎ )١( 
٠ 5١922 5١١ تحفة النظار جا 5 ص‎ 23 


واذا كان يوم العيد © وقد آثم أدونما لعية , جاء الشعرء وقد دخل 
كل واحد منهم فى جؤز ف صورة مصنوعة منالرئش نشبه الشسقشناق (1) 
وجعل لها رأس من الخشب » له منقار أحسر ,2 كأنه رأس الشقشاق - 

« يقفون بين يدى السلطان بتلك الهيئة المضصسحكة + فيتشدون 
أشعارهم » وذكر لى ».أن شعرهم نوع من الوعظ » ,يقولون فيه للسلطان: 
ان. هذا البنبى. الذى. تجلس عليه » جلس فوقه من الملوك قلان 2 وكان 
1 افعاله كذا ٠+‏ اكلا وكان من افعايه كذا » فافسل ان من. الخير 
ما بذكر بعدك . 
١‏ 1س 185] فر عي درج البنبى . كم انا بجر 
السلطان ؛ ثم يصعد: الى .أعلى .البتبى .». فيضح رأسه. على كتقب السسلطان 
الأيمن ء كم كتفه اليس 4 يتكلم بلسانهم لاجرل ١‏ 


ب الم تون نذا قديما | «قبل_الاسبلام 
فاستمروا عليه (؟) » * 1 

ول تعتجب: هذه التقاليد ابن بلولة » واعتيريها من العادات. السديئة 
الع “توجدا هالخ 5 ا سيدا ا - 

وقد حيطا وى مص ء ٠‏ على ا موبى وهو ١.‏ ظامرة 0 
3 بأكل الا منفردا" 0 - وجرت: . العادة خلال اشهن, رمضبان فى مالى: أن 
بحضر . أمراء السلطان ا قصره ليفطروا : ولكن على كل أمد أن بحضر 
طعامه معه من منزلة (9) ٠.‏ ْ 

م أن الغرايب حفا 4 هو 0 'للدين لاسلامى 550 
ددليل مارواه العمرى والقلقشتدى يعن تقليد أشتضش فئ: مالى .:. 


:«“من. عادة أهل: مملكته , أله.:اذا' نشا لأجد متهم بشت .حسناء » 
“قدمها له أمة موطوءة:» فيملكها بغير تزويج » مثل ملك اليمن ») .:وقك 
سأل اين أمير حاجب »2 السلطان مؤسئ قى“ذلك ».وقال له 0 


9 


لم شرعا ٠‏ فقال موسى : ولا 5-0-0 ؟ ا ل 


)١(‏ لعله الشسقراق ٠‏ وصى 200 ة وخطرة وبياض ذإعن لتك 
9) تحفة النظار لج 5 ص ٠ 4١5 5١‏ 1 
(5) نحقة النظار بج ؟ ص 555 ٠‏ 

(5) صيح الأعشى جا ها ص "١١‏ * 

'-. 558 تحفة النظار جا 5 ص‎ )١ 


١1 


أجابه : ولا للملوك وارسال العلماء . .فقال الملك,.: .والله ما كنت 
أعلم ذلك ٠. )1١(‏ 1 
أوعن أن هف اأندتيى مخداحة العو (0) بسلية سدع عن إعالنينا 
عي : « والذى بحمل آلنته وحربته من الوصاتت اثنتا عتسر ألف لاسنئات 
فننك تبك الديياج .والحرير التعاني « 09 - ل 


ع 


وقد لاحظ 5 بطوطة خلال رحلدة فى مالى + أن ا سن 
الجنسين 0 مألوف 4 وأنه فى بعض البلاد سمو مكانة المرآة, عن مكانة 
الرجل > ومن أقواله بصداد أهمل ايوالاتن م وأغلب سبيكانها من قبيلة 
ميرقة ١ ١‏ لرية 11 لان قد مكث بها خيه يوما عام هلا هس 09١1م‏ : 
0 1-0 المتييد والغائق, © وهئ 8 شأنا امن ادم » (2) © 
:0 «وثشبأن 0 الثوم ع 2 2 قريب © افثها ارجا قلا غيرة 
لوبهم ٠‏ ولا يدبب التتهماان] انيه 2 بل. ينسب لخالم * ولا يرث الوجل 
الا آبناء أحتته دوت ثنيه 2 وذلكٍ نثتىء اما رأيته ,فى ألدنيا الأ عند كقببار 
بلا الملبار عن الهتود 1 و وأما. هؤلاء فهم مسلمون محافظون 1 الصلوات 
وتغلم , الفقة بوحفظ لق رآن 2 وأما نساؤهم فلا يحتشنمن من الرجال 
ولا يحتجبن ‏ * ها الواظبتيم على الصلوات ٠‏ ومن آراد العزوج منهن تزوج , 
لكنهن لا يسافرن مع الزوج » ولو أرادت احداهن ذلك المنعها أهلها 2 
'والتسناء هناف ''يكون لمن الأضدقاء الأ ص تحاب' - من الزتجال 'الأجاتب : 
وكدلك” :لل رخال 'صواحْبٍ ' من السناء “الأجثبيات" ٠‏ ويدخل 0 دارة : 
نهدا امرانه وتنها كاحيوا ٠»‏ فلا ينكر ذلك (6) 4 * , ١ ١‏ 


عددى ل يطوطة بعض الحوادث ؟,مثل دخوله عل قاضي. بأبعالاتة > 5 
قوجد معة أمرأة أجنبية » ودخل مرة على أبى محمد ستدكان امسو فى + 


: مسالك الأبصار ج “ا ق ا ورقة 505 2 صيح الالعشى جم ص ااا‎ )١( 

(؟) الكومى هذا من ولد عيد المؤمن 2 كان يدعو فى المقرب للمهدى المنتظن. .هن آل 
على بن ابى طالب »2 وقد سه مانسا موسى فى طريق عودته من الحج وطلي. مته: المسإعدة ضد 
أعذائة (رالعين ج 8 صم +50 )1*2 للد لقم للا لم ابا 

و3 العير لى 8 ص ١‏ 000 3 

02( اا 

(. تجفة اليظار جا عبرص /41؟ - ,543+ 


ا 


وكان قد قدم صحبته 0 فوجد مع أمرأته صاحيها » فلامه ولم يزره بعد 
ذلك (1)1. ش 
وفى العاصمة مالى » شهد إبن بطوطة الخدم والجوارى يظهرن عرايا » 
قال :2 : 1 
د ولقد كنت أرى فى رمضان كثيرا منهن على تلك الضورة » فان 
عادة الفرارية » أن يفطروا بدار السلطان » ويأتى كل واحد منهم بطعامة , 
تحمله العشرون فمن فوقهن من جواريه وهن عرايا (؟) » . 

ومما أوجب تقززه » أن كثيرا من أهل مالى يأكلون الجيف والكلاب 
ونفاية 8 . /207 ذا دليل على مدى البون الكاتة 2 #رالطيقة 
الحاكمة وأعوائها » وما فيه من نعمة وترف » وبين ما عليه الطبقات 
الدنيا من عون ولرااجة . 

وآما الأزياء فى مالا قالقالب فى .اكثرا بلاذكها الملايس المصرية إن 
وهذه لا تتوفر الا لذوى اليسار ء كما فى ايوالاتن ومالى » وقى بعض 
اليلاد يلبس عامة الناس الجلود ء ويليس الخاصة الإكسية والأزر كما فى 
حاى 6 وفى تكرور تلبس العمامة الصوف » وعن الدكالى أن أهل مالى 
عامة : لياسهم عمائم بحنك مثل العرب » وقماشهم بياض من تياب 
قطن يتسح عندهم فى غاية الرقة واللطف 2 وتسمى « الكميصا » ,2 
ولبسهم شييه بلبس المغاربة : جباب ودرابع بلا تفريج »© (5) © ويليس 
الفقهاء منهم عمامة على نسق العمامة الشرقية + مع ترك عذبة تتدلى على 
ظهره (ه) . إِ 

وقيما يتعلق يزى وحلية رجال الجيشي » يقول الدكالى : ان الأبطال 
من فرساتهم « تلبس أساور من ذهب ٠‏ فمن زادت فروسيته لبس معها 
أطواقا من ذهب ٠‏ فان زادت لبس مع. ذلك خلاخل من ذهب » وكلما 
زادت فروسية البطل *» ألبسه الملك سراوويل متسعة » ويزاد فى كس 
سراويله بزيادة فروسيته » وسراويلهم ضيقة أكمام الساقين » متسعة 
الشرج (5) . ١‏ 


(0) اتحفة النظار ج ؟ ص كم" ب 586 ٠‏ 
(9) 'نحقة النظار ج ؟ ص *؟5؟؟ ٠‏ 

9) 'نحفة النظار جا 5 ص ؟5؟5 ٠‏ 

(؟) نزهة المشناق ص ١١‏ ا ١اء‏ تحفة النظار ج 5 ص 580 2 صيح الأعشى ج هم 
ص ه5م؟ 2 5835 ع مسالك الأبصار ج " ق لا ورقة 589595 ٠‏ 

زم .2-6 .هم بصعل2812 ش 

() مسالك الأبصار ج ؟ ق * ورقة 5955 2 صبح الأعشى جا ها ص 599 ٠‏ 
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كك 


العلاقات الخارجية 


شهرة مالى فى الخارج ب اهتمام أوربا وظهور مالى زعن 
كنكن هوسى فى خرائط العالم ‏ الصلات مع الجيراق 
الافريقيين : الصوصو ‏ جنى ب صنلغى ل الطوارق - 
هوش الفولانيون العلاقات مع دول المغرب العلاكقاث 
مع مصر : الصنلات القديمة . أهمية موقع مصر ومركزها 
الدينى والسياسى والثقافى ب شلسواهد حية على قدم 
العلاقة ‏ العلاقات التجارية والثقاقية ل الصيغخ الخاصة 
فى الدواوين المملوكية لمخاطبة ملوك مالى . العلاقة مع 
الدول الآوربية ٠‏ 


ان التو سع العظيم فى تحارة مالى ونساطها زمن كتكن موسى + بصقة 
خاصة , يعزى الى نشاط هذا السلطان وسعية الدائب فى دعم العلاقات 
الخارحية وتنميتها + وبعتبر مانسا موسى أول من حطم الستثار الحديدى ء» 
وهو حاحز اللون والتفرقة العنصرنة ©» فيما نسميه حديثا:» حتى وصقه 
السلظان موسى بأنة « صديق البيض » )١‏ * 


ثم أن شهرة كنكن موسى 4 وموكب حجة الاسطورى الذى يهنر 
أوربا » وكانت حافزا قويا لدفع أوربا على التفكير الجدى فى معرفة قلبيه 
افرشية والوضول. اليه + عنيت الذهب واكزوات الأسيطورنة © ووضم 
هذا فىخرائط العالم 201 113805236 التى صدرت فى أوربا منذ القرف 


. 5١05 تحقة النظار ج 5 ص‎ )١١ 
310210500, .م ,معطاعمه2 : 28 .م ,ه0192 زم9 .م‎ 325 809111, 2. 3 


ل 


الرابع عشر الميلادى )١(‏ » وكان هذا التفكير وهذه المحاولة » بجوانب 
عوامل أوربية محلية أخرى 2 هى التى انتهت بحركة الكشف الجغرافى 
وما أعقبها من حركة استعمارية كبرى فى أفريقية . ظ 

حقيقة حال المسلمون من تجار العرب والبرس دون اتصال أوريا 
المسيحية بقلب افريقية اتصالا مباشرا 2 لأسباب دينية وتجارية , ولكن 
هذه الحيلولة لا تعنى العزال قلب افريقية تجساريا عن العالم الأوربى 
المسيحى © هذا ممع بقاء ونمو الاتصال المباشر بين هذا الجزء لاما ودين 
العالء(الأسلامى + إبما فيه اسبائيا الاسلامية فى أوريا ٠‏ 


3 مه 


> كانت علاقة مالى بالدول الافريقية المجاورة تجارية فى أساسها 2 
عنادها تبادل المنفعة » ولكن وجدت العسلاقات السسياسية والخربية ,2 
وساسبها مطامع مالى ف المع اللاشاعل حاب +زانها وخر 
الددين الاسلامى بين الو ثنيين 
بدأت: مالى ' فى فجر 9 * بالاصطدام مع امبراطورية الصوصو 
الوثنية » وهدذه حطمتها 'زمن مارق خاطه وإضلمت أملاكها 2 كما ضمت 
ما تبقى من أملاك امبراظورية غانة الإسلامية 00 5 


ومن الممالك الهامة ذات العلاقات التجارية والثقافية مع مالى م مملكة 
فون .هذه وان نذلك مانى ١"‏ الخصاميلاو كمها 11 أملذكها 0 6 
.إلا آنها لم تكن منعزلة عن مالى » ولا سيما أن ملوك جنى كانوا .من أبناء 
عمومة الماندنجى ملوك مالى » وكانت جنى من الممالك ع تجاريا 
وثقافيبا 40 . 


أأما صنغى فكانت زمن خ ازدهار مالى دويلة خاضغة لها ٠‏ حتي اذا 
قوبت تدريجيا , جاء أول صدام لها :مع. مالى' » بل كان تخطر 'ضنغى أنزز 
الحطان |التى أحدقت . يمالى من بعد عصر السلطان تكن موسى © ول لسسبي 


ئ. 


4 000 ف عت افريقية اللمؤئف ص ١5‏ 07 بعدما 9 2 8011 * 
داجع الصا الرانح 00 1 

لا 35 اراجع الفصل الآول ٠‏ 

(؟) راجم الفصل الرابع 


(ع) السعدى ص ١٠١ ١5‏ ل ل ا ا 


5 


اخطر صنغى: عن» مالى : خلال النصف ١‏ القساني: من القزن الخاغس عشر 
الميلادى 2 كانت استغاثات مالى بالعثمانيين والبرتغاليين. 0١١‏ * 


| وهناك الطوارق ومؤش والفولاتيون »2 فأما الطوارق 2 ققد أكثروا 
هّن غزو مالى. 0 'وانتزعوا منها مدينة تنبكث وتحكموا فيه ندق 'أزبعين 
سسئة ل اا ا ا م 3 م تجح الى ع استردادها منهم > 
'تمكنت صنغى من ابادتهم (؟) * 

|وأما قبائل موش ٠‏ فلم يقلوا عن«الطوازق أخطر| على الى '*' ولا كانوا 
على الوائنية 0 قانهم قاوموا تجميع الدول الاسلامية لاد نمك للحاو ورة » ولم 
بمخضدك شو كتهم شوق صنخى * 3 
سس وفى أواخر القرن: الخامس عشر وأوائل الغرن السادس عشم © بدا 
'خطي الفؤلانيين. على مالى » وقلسبيب الضغط الفنسؤلانى 00 من 
الايد * استغانت مالى مرة إخرعة بالبر تغاليين 0 1١‏ م ال ” 


: 2 أن 05 إلصراع م . )2 والمتقطع 4 لم 00 دون كو 
التجارى اجتى مع .البلاد الوثنية احنوب مالا أو بلاد الكفار » على : قول 
ابن بطوطة » وقد وصلت متاجر مالى الى امبراطورية البرنو الإسلامية (5) ٠.‏ 


2# ' ولعل أأهم العلاقات التجارية والثقافية والسسياسية ٠‏ ما قام بين مالى 
.ؤدول المغرب ومعسر » فقد وقد المغاربة :عبل مالى؛ وجميبع, بلاد السودان 
الاوشط والغربى ,نأعداد.ضخمة للتجارة زلنششر الثقافة العربية الإسلامية » 
ين ما أوفك ملوّك اسنفارات: التتدعيم هده العلا قات © مثها سغارة 
بعث بها كنكن مؤسى عام 15501 لتهنتة السبلطان. أبئى: الحسن ملكا يمرا كشن 
من بنى مرين ممناسبة فتحه تلمسان ؛ وسقارة جاءت الى مالى زمن منساأ مغا 
ابن منسا موسى ردا على السقارة السابقة 08 لو كانت رحلة 0 بطوطة 


١ 0 0 00‏ 
ىم ١‏ الفصل التناذسن وات 1 00 
5 118 .م 0غ صطه 3 َ 0 ع وأعاهطه1 273 .2 عقة7 641 .طم وقلامد 
205 .2 مللتومظ 


زفق امبراطورية صنخى الاسلامية للمؤلف 7 2 زاجم الفصل السادس وان : السعدى 


حس 1١65 ١5‏ 
.2 و153:0امطة .بك 57 .5 ,لائتاه© :33 .م رعوع85 885 .م لعتاععقت عد 
.175 


(*). امي راقلورية٠‏ صضنغى الاسلاملة اللمؤلف ء داجم الفصل الساذس 0 
05 امبر أطورية اليرئو الاسلامية للمؤلف 0 انظ 'تحفة النظار ةج 5 ص 0١‏ - 
را اانه 77 2و7 ,نزم ,(1 .701 5-5 عه .عوعص5) تتمعمط رعو 


ب5 #2 


1١7 


٠.‏ عع 


زمن مانسا سليمان »2 وكان فى الواقع سغيرا من قبل السلطان أبى عنان 
قارس سلطان مراكشس ٠ )١(‏ 

وبالنسية الى مصر , هناك العلاقات التجارية والثقافية والصداقة 
التقليدية بسن مصر ومالى » وقد توطدت هذه الصداقة ودعمت بصقة 
خاصة , منذ حج السلطان كنكن موسى عام ١١55‏ م زمن الس لطان 
الناصر محمد ين قلاوون ٠‏ 

ولكن علاقة مصر ببلاد غربى افريقية قديمة » ترجع الى ما قبل 
الميلاد ببضعة قرون + حتى ان الكثير من النباتات والحيوانات والصناعات , 
وصل من مصر الى جميع بلاد غربى افريقية » بما فيه مالى ٠‏ 

يقول جونستون «ماقصطهل 


« ان أول تيارات الحضمارة وصل من مصر إلى جميع بلاد افريقية 
السوداء جنوبى الصحراء الكيرى » من ذلك : بناء القوارب واسسستعمال 
«للبن فى البناء » وهو مرحلة متقدمة . والأسلخح الحديدية من دروع 
ورماح وبلط. وقسى » ويضيف جونستون : « ان قبائل التيبو أو التدا 
له 111 هى التى أدخلت الصناعات الحديدية والاسلحة الى 
(فريقية الزنحية ء نقلا عن مصر » (؟) ٠+‏ 

قاذا كانت هذه الصلة مع مصر > ترجع الى أقدم العصور 2٠‏ فليس 
من شك + فى أنها ازدادت منذ العصر الاسلامى » ولا سيما أن مصر 
كانت من بين المنابع لعي جاء متها الاسلام الى غوبى افريقية (9؟5) > فضضصلا 
على أنها فى طربق الحج »© وكانت الأراضى المقدسة الإسلامية تحت نقفوذ 
سلاطين مص » محا ار ار ال 0 


كإن معساع مان وقنها من الالرك والزطيا المسسسلمين: سرون 
بمصر فى طريق سفرهم وعودتهم من الحج ؛ وكانوا يلقون التتكريم 
والترحيب زرالعؤن من أولى الأمر فيها » ومن ملوك مالى المعروفين » والدين 
مروا بمصر خلال حجهم : برمئنكاتة ومنسا ولى بن مارى جاطه الاول 
وساكوره ثم كنكن موسى ومن بعده سليمان وغيره ٠‏ | 
عسي ١‏ 
)١(‏ راجع ما سيق وانظر : ش 


مآ 555 .2 ,دوق :93 .5 لل8051 321 ,م برطع28086 ١‏ 62 .2/ رمتامت 
.2 رنتةتاع قطن مآ 5 127 .2 111820 


22 25-20 .رم رمم]كستلمل » انظر كذلك : 70-3 .22 ١م21‏ 
(؟) الاسلام واللغة العربية فى 'السودان الأوسط والغربى للمؤلف ص وما ليها 


1١14 


ولعل أبرز الدلائل الحية الباقية الى اليوم » تلك المعالم التى مازالت 
بالقاهرة » وتنبىء ء.ععبن الصلات القوية المستمرة عير العصور بين مصر 
وبلاد عربى افريقية » مثل « حى بولاق الدكرور » المحرفة عن التكرور > 
و ينسب إن أحد صلحاء التكاررة )20( الذدين وفتنصيو ا عي مصر وهو : 
الشيخ الصالج أبو محمد بوسقب بن عبد الله التكرورى ؛ المعاصر للخليقة 
العزيز الغاطمى ( سنة 587 ها 997 م ) + كما أن تخصيصٍ رواق 
للتكاررة . من أروقة الأزهر 2 » لهو شاهد حى على مدى ما لقيه مسلمو 
غربى افريقية وطلاق العلم من ترجيب » وهذا بجانب. انشاء « مدرسة 
ابن رشيق » (؟) فى فسطاط مص ١‏ ( بخط حمام الريش ) وعهى المدرسة 
التى أنسأها حجاج التكاررة على نفقتهم الخاصة » لتدريس الفقه المالكى 
وللاقامة فيها عند مرورهم بمصر (9؟) ٠‏ كل هذه شواهد تدل على مدى 
قوة الرابطة الصلات بين مصر وقربى افريقية المسلم ٠‏ | 

ازدادت الصلات يمرور الزمن ن » وانضخم حجم التجارة » حتى قيل 
ان قافلة خرجت من مالى الى مصر * كان قوامها اثنى عشسر ألف جمل (2) > 
وبجانب الصلاث الثقافية والدينية . كان من بين السسلع إلهامة التى 
تستوردها مالى من .مص : الثتياب الحسان 1 نظير الذهب والنحاس 
المستورد من مالى (0) ٠‏ 

وأقام فى مالى عدد كبير من التحار والفقهاء والعلماء ححنتى الطبييه 
ألذى عالج أبن بطوطة © وهو فى مالى » كان مصريا 3 

ونظرا لكثرة العلاقات وتوانقها بين مصر ومالى » أضحى فى الدواودن 


)١(‏ ليس من الضرورى أن يكون هذا الشيخ الصالح من مدينة تكرور أو إقليم 
تكرور الواقع فى -وض الستغال الأدنى ٠‏ والذى خضع لسلظان مالى 2 ولكن جرى العرقفه 
فى مصر وفى البلاد الشرقية الاسلامية أن تطلق كلمة تكرور ويقصد بها كل هن جاء من 
غربى افريقية 2 مع شهرة اقليم تكرور نفسه بالاسلام منذ زمن مبكر + ( راجم القصل 
الأول )ا 

(؟) نسيت المدرسة لابن رشيق وهو القاضى عدم الدين بن رشيد الذى عهد اليه ببتاء 
المدرسة والتدريس فيها 2 وكان بناء المدرسة فى سسلئة بضم وأربعين وستمائة من الهجرة » 
أى فى أواخر عهد الدولة الآدوبسة » وأوائل عهد أسرة كيتا الحاكمة فى مالى ( خطط حى؟ 
ص ١١‏ , صبح الأعقى ج ه | ص 58١‏ , المسالك ىج ؟ ق ” ورقة 4910 ) ء. 

5) خطط حي #ا ص ١الا١ا ٠.‏ 

(5) راجع ما سيق ٠‏ 

(ه) راجع ما سبق ٠‏ 

(9) تحفة النظار ج 5 ص ”5 + راجم القصل الخامس ء 


115 


المصرية زمن خ سلاطين, المماليك , صيغ خاصة لمخاطية ملوك بال قم 
معدة .“فى ديوآن. الانشاء. » تصير بفنا اللكاتبات الرسمية 4 مها : 


0 أدام الله :نصر المقر.٠الععالى‏ السلطان الجليل الكثير ..العالي؛' العادل+ 
المحاهد .الل بد الأوخد > غز ن الاسلام شرف" لراك الأنام ؛ اضر 'الغز زاة 
والمجاهدين » زعيم حيوشي ع » دمال” الملوك 5 3 اتسيف 
الخلافة .+ 0-7 الإهامة: ٠‏ غعضد ١أمر‏ الما * الملك ار 0م 


د صيغة. معينة اللعاء ء الايد من استيفاتها 7 0 1 ملوك 
مالى ؛ متها 5 - لق : 


( وايسسر نسي تفرضه “ وأحسن له المعتامنة فى قرضه 2 و كثر 
سدواده الأعظم » وجعلهم بيضن الوجوه توم غرضة > ومتعه املك يحدك 
المديد سحقفم سنماثه .والذهب ثبات أرضه صيديت هذه المفاوضة » 
وصدرها. به مملو » وشكرها علنه مجلو 2 ومزايا حبه..فى | القلوب سن كل 
قوّاد » وسيب ما حلى به الطرف والقلب من: السواد. » تنزل بة: سافتها 
المسيرة فى ألبز وترمى ؛ وتحل.عند ملك ينقص يه وائدة ».وينسى:موسى 
منسى وتقيم عليه » والدهر لا يطرقه فيما ينوب » والفكن لايشوقه الا اذا 
8# 8 ف 2 


: وقيمأ يتعلق بالدول الاوربية 2 الم تين هناك علاقة: مباشرة ..معها »2 
حقيقة وجد الشادل التجارى بين مالى وآوربا ء ولكن عن طريق التحسار 
المسلمين من العرب والبر بن * ..ولم إيعحدث الاتصال المماشر الا عخدما تدا 
البزتغاليون الكشف الجشرافى فى كن بقبة : وتبؤدلت السفارات بن بلاط 
مالى وبين البرتغاليين ١ ْ ٠‏ 


(1) العمرى : التعريف ص 8م؟ * 
5 التعريف ص 5# 


1. 


ىو الي وو 
(1) ظهور البامباره 


على أنقاض هالى' وصنغر 


اسطورة الآخوين كولوبالى ب دولة سيجوز من بيتون 
كوكوبالى ب اضطدامها بيقايا مالى زمن ماما غان يتا س تهاية 
دولة سيجو على أيدى التكارره عام ١187م‏ ل دولة كا أرنا 
المنافسة ‏ شهرتها وتوسعها زمن الماسا أبى بكر ل اذهايتها 
على أيدى التكارره ب ظهور سادورى التورى هن الباقبارى 
وتوحيد صقوف الاتدندو 9ب كفاحه ضد الاستعمار د الغرنسى 
ووفاته طلم اللطك :5 


طق لقن #تعوو :وولة مان 2 فيض فرع من فروع الاندتجى فى القرن 
السابع عشر الميلادى » وهو قرع اليامياره , و نجس هذا القرع فى تأسيس 
مملكتين متنافستين 5 وذلك على أنقاض ى مالى و صنغى الدائلتين ٠‏ 

وقبائل البامباره أهم مجموعة من مجموعة الشعوب المتكلمة بلغة 
الماند , انتشرت فى وديان النيجر وفرعه الأعلى يان مندذ القرن الثالث 
عشر الميلادى » وكانت تكون جزءا من دولة ماللى * وبعد الهزائم المتلاحقة 
التى لقنتها مالى على أيدى ' امبراطورية صنغى » تجح الباميارم فى كين 
دويلة حول مدينة سيجو على النيجر الأعل 0 . وصارت هله الدويلة 
امير اطورية قوية فى القرن الكاوع ع عقر د 3 


858-93 .هم تمل . ع1 


6دا 


وفى مطلع القرن التاسع عشر الميلادى » كانت السيادة فى السودان 
الغربى موزعة بين أربع دول قوية : دولة التكاررة فى فونا فى الغرب » 
ويليها من ناحية الششرق دولتا البامباره فى سسيجو وكاأزتا , ثم دولة 
الفولانين فى ماسنة فى حوض النيجر )١(‏ وفى بلاد الهوسا » على أن 
أعظم هذه الدول وأقواها هما دولتا البامباره (؟) ٠‏ ' 
وتبعا للأساطير المحلية » كان الياميباره بزعامة أخوين,هما : 
برامانجولو وأمعطقحصة2 ونيانجوار 21358010 » هرب هذان الأخوان 
مام خصومهما » وقفذا فى التهر حيث أنقذتهما سكمة وحملتهما الى 
الشاطيء الآخر » وتخليدا لهذه النجاة ألحق كل من الآخوين لقيا باسسمه 
هو : كولوبالى ذل 150111 2 ومعنتاهه : الناجون دون اسستخدام 
زوارق () ٠ ' ٠‏ 
١‏ 
ومثل هذه الأساطير » كثيرا ما تقترن بمؤسسى الدول * ادا:اشتهر 
أمرهم قيما بعد » والثابت تاريخيا أن سلالة الأخ الأول وهو برامانجولو: 
نجحوا فى تأسس دولة فى سيجور » وخضعت هذه الدولة فترة 0 الزمن 
لسيادة باشوات تنبكت ودفعت لهم الجزية (5) 2 وفى زمن بيتون 
الولو بالى ( ١105‏ ب ال اع » انسعت دولة سيحو وتخلصت من سيادة 
تنيكت ٠‏ بل نجحت سيجو فى فرض جزية على باشوات تنيكت ٠‏ الدين 
اشتهروا باسم الأرما ‏ 8تتمل »2 وهم المولدون من اب من البربر 
وثم زتجية (0) ٠‏ كان خضوع الآرما لحكام سيجو فى عام ١11١‏ م )1١(‏ * 
امتدت دولة سيحو فى تلك الفترة فى وديان النيجر من كانجايا ٠‏ 
من الماند نجوا . جنوبا الى تنبكت وآلى الصحراء شمالا » بل صارت سيجو 
ملجأ للفارسين من مراكز © فقد حدث أن لحا أليها على بن حيدر خوفا 
من بطش شريف مراكش (/0) ٠‏ ش 


() امبراطورية الغولانيين الاسلامية للمؤلف ٠‏ ج54 بط رععة2 
,2 44 .م رعقة2 

رس 2457 .م يأعمتادطص1 

2١‏ 2 .م رع8ة8 : 10 .2 وإقطعدة5 وعة بطعناه2 88 .م عناء قط مك 


)2( كلمة الأرما تحر شا محل للكليمة العر بية «رامى أورمام» ( انر معجم الألفاظ 
الاصطلاحية بالملاحق وراجم : ْ 


رت :6-7 .مم ,11 .1 ,028ناه5 د وباطم1 165 عه مصولهآ”1 تناد 5علتحظ وكافة 
يط 8 .م بوم#قصطه[7 : 63-64 .قرم ,7آلتته 45 .2 كك ره ,طاعتمظ 


زم 64 .م انمه د 375 .م رللعه8 زر ج14 .م رعهة1 1 
6 .م 809111 : 545 .م لأععتامط 12 


7 ا 


ونجح بيتون كوأوبالى فى .طرد مانسا مالى المعاصر عن عاصمته فى 
العام تنيسسه إلذى خضيعت له فيه تتديكت (01790) » واسم مائنسا ما الى 
هذأ : ماما مغان كيتا )١(‏ . جاء فى حكم سيجو بعد وقاة بيتون كولوبالى» 
ابنة دنكورو 181 ( ١79511١١‏ م)ء وفى عهده وقعت 
فتن واضبطرابات فى سيجو ء أدت الى انتقال العرش ألى أسرة جديدة من 
الباميارة حى أشرة ديار 8218 , وذلك عام ٠ه/ا511م6‏ 35 

جاءت نهاية دولة سيجو فى عام ١85١‏ م على أيدى الحايج عمر 
سلطان التكارره فى فوتنا ء» حين قاوم الفرنسيون “وسساعه فى الغرب 1 
ناته شن اتوي على دولة سبجو (5) ف ا 


أما سلالة الأخ الثانى وهو 5 لوكو بالى فاشسوًا لهم دولة فى 
منطقة كاآرتا 28 ؛. شملى نهر باخوى أحبد فروع 
الستنغال . وذلك عندما رفضلوا سيادة دولة: سبيجو . ودب صراع بين 
الدولتين خلال القرن الثامن عشر © كانت الغلبة فيه لدولة سيحو (؟). 

اشتهر حكام كاأرتا بلقب « مساسى » 113888881 وؤيقابل لقب 
« مانسا » قىمالى » ومعنى لقب حكام كاأرتا الحر فى « الفرع الملكى 
أو السلانه اللكمت ليث ” 

ومن ملوك كاآرتا المشهورين الماسا أبو بكر . الذى نجيح ذنى قو سسيحع 
مملكة باضافة أقالِيم : كنجوىق 41 وبا كونو الاعانة ءا 
وجطودوم 4*101011226 وديافوئو 1813202011 » ومن خلفاء أبى بكر : 
الماسا بسكورو 7868861090 وهو الذى أستقيل اللمكتشف منجو بارك 
عام 19/15 م فى مدبنة جويمو | 3تطل6نة) | (م) . 

وآخر سلطان للبامياره من سلالة هؤلاء الماوك . السلطان كانديان 
م ) ومركز حكمةه فى مديئلة يورو 4 غزبى' كومبئن صالح عاصمة 
غانه القندىيمة 4 وقد تعصر ضص بدوره لغزو الحاج عير الذى تجح 
فى القضاء ء على جميع أفراد الأسرة المالكة عام ثرا م 6 أى فسويل 


)١(‏ 203 .2 و6تتامطهكآ :63 .م رقتلم5 

(5) 245 .2 رأعتتاطهآ 64,745 .هم ,ولاتتده© ؛ 148 .م رععو2 
5 64 .25 ,0111159 ز 146 .م ,عووط 

(5؟) 242 .2 رأعنتناه135 


(ت) ,802 تطمل 21 .2 بطعنام8 :249 ,م داع ا[علصة؟ :22-323 .وم ,تإعططوقة 
' 32 .5 ,8209111 3 242 .م 5عمتامطهة : 5ه304-3 .رم 


لفن 


نهاية سيجو نسسبية واحدة ٠‏ وحاول الحاج عمر آن يتعقب الفارين من 
كاثرتا , وقد استعد هؤلاء لقاومته إلا أن الفرنسيين حالوا دون 
تقدمهة )١(‏ .. ش ش 
وبعد هذه الأحداث وزوال دولتى البامباره فى سيجو وكاارتا » 
طل الماندتجو منقسمين مفرقين « حتى ظهر بينهم زعيم قوى فى اغام 
م 4 هوس امورى التورى 6تتالا أتقصسة5ة فى اقلنيم 
وسولو 511 © وسرعان ما أصبح سسطلطانا فى منظقة 
ببساندوجو ج01 صقة815 2 ورغم أنه أمى » الإ أنه أثبت. منقددرة 
وكقاءة (؟) »© أذ استطاع خلال عشرين سنة (.لإم! .14896 مع) أن 
ببسشيط نقذه على حجميع فروع الماندنجو وأن بوحد ص فى فهم » وكانوآأ 
ميعثرين جنوبى دولة التكارره * ١‏ 


اتخنذ سامورى التورى لقب « أمام » لللفستلث (])»ء 
ولم يتقيد بشروط المعاهدة غير المتكافتهء التى عقدها معه الفرنسيون » 
وظل يكافح الفرنسيين ٠‏ فدآهم الفر نسيون عاصمته بيساندوجوا واحثلوها 
عام 1١49١‏ مء كما احتلوا وسالو عام 189 م ومن بعدها بيجو ثم 
كيني العال التالى ()) + ش 

هرب سامورى التورى الى أعالى نهر فولتا » جيث دمر بعض 
المدن خلال الفترة من 1855 الى ١/64‏ م » مثل كونج وبنك 3ك[د58058 
وبونا : وأمام. صن المديتة الآخيرة أباد جحيشسا فر نسيا بقيادة الكابتن برولو 
+1 , وكان بقود حيس سامورى ابنه سارانتى عتتصورود 
ويؤدخ لهذأ النصر بعام لم١‏ م * 


)١(‏ كأن الفرنسيون تيو غلون هن جزيرة جورى 0266© التى استلوها عام ١589‏ مء 
وهى أقدم مستعمرة. قرنسية فى غربى أفر بقية . وكذلك <زبرة سانك لويس عتد' مصب 
الستغال . ومن هاتين الجزيرتين , أخذوا يتوغلون تدريجيا قى حوضى الستغال والتيجر 

( 2.348 رععة2 1795 .5 رصمةقصطهل ) 
(؟) سامورى التورى هو جد أحمد سيكوقورى رئيس جمهورية غينية الاسلامية 
الحديثة 1 

هف 0 49 .2 1086 5 242 .2 عتتامطضة : ج77 جك .صم ,تؤالتناه 

(5) كانت سيجو وننيكت ونيورف وماسته تابعه للحاج عمر: الفؤتى سلطات التكارره 
رت ككمام ) ء وكان أحمدى بن الحاج يحكم فى سيجرو » وانتقل الى ينورف ثم هرب الى 
ماسئة أهام الزحف الفرنسى عام ١891١.‏ م غ2 فتعقبه الفرنسيون الى أن هرب إإلى. بلاد الهوس 
حيث مات "عام ١89548‏ م (238 .م2 وعتتتط© : 343 .م ه7988 221 .م بطعسصمظ ) ' 
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وأخيرا تمكن الفرنسيون من القبض عليه فى 8؟ سبتمبر 1814م 
فى مدينة جويلو مو الذدوت لت لاع فى اعالى ساحل العاج وثفوه الى 
جابون حدث مات عام +16 م ._نعد_ أن بلغ الخامسدة و الستيل من..عمره * 
وجرد الفرنسيون قواته من السلاح )١(‏ . 00 

بعد, مدا التاريخ. ' لع تعد تسمع عَنْ حوادث كيرى من تعائب ٠‏ 
الماندنجلى (60 ٠2005.‏ 0 0 ْ 


31 سامورى .التورى هذا صو جد أحمد سيكوتورى تا10' 56101 رئيس جمهورية 
غينية الحديثة ٠‏ وغينية أول مستعمرة فرنسية تختار الاستقلال . وعين أحمد سيك تورى 
رئيسا إعينية المستقلة عام 9998م ثم انتخب رئيسا لجمهورية غينية غام 19١‏ م / ' 
والعاصمة كونكرى ولا يزال الى اليوم (+/591) ٠‏ 

5 80-82 .جم ,نسم 156 .2 2886 5 242 .2 رأك#ناوطضة : 64 .م رصءمطعه130 


٠ و7(‎ 


اا 


مملكة سامورى السرى 
المكرن التاسع عشر 
ديد عر بيرع مهرم رلما 
25 مهرود دولة الماع مر 
سلطات! تشارره (الئرن ما) 


حجمهورية مالى الحديثة 


أما جمهورية مالى الحديثة 2 فهى بعضص. دولة مالى الاسلامية وسمستها 
ووارنتها » بالرغم من قلة مساحتها ٠‏ اسرتقلت هده الجمهورية عام ٠55مء‏ 
وكانت 'نعرف قبل استقلالها باسم : « الشودان الفرنسى » وأخذت اسم 


ومح العطر 225 2559051227 الحدف الم 
قإمت فيها لا شك منطقة ناريخية » عريقة فى التاريخ القومى الافريقى » 
زاوها الرحالة العرب مثل ابن حوقل فالقرن العاشر الميلادى وابن بطوطة 
فى القرن الرابع عشر وليو الافريقى فى القرن السادس عشر ٠‏ وفى 
العصور الحديثة زارها رحالة غربيون منهم : منجو بارك (55/ا١  ١1/91‏ 
6م عم ) ورينى كابى 0281118 6م86 1861/0 ) ويارث ١86١‏ 
8ه866/١ا).‏ 


وقد امتد الاستعمار الفر نسى لهذه النطقة من جزيرتى جورى 
وسانت لويس منذ عام 1589 م » فأخذوا برسلون البعثات الىبامبوك 
فى الداخل بحثا عن الذهب والصمغ . خلال السنوات : +5/ا؟ , لاق 
ده/ا١‏ ,. ١18955‏ ؛ وتكررت البعتاث والحملات الحر بية حثى وصلوا آلى 
سيجو على النيجر عام ١855‏ م »© وأكثروا من بناء الحصون علىالسنغال. 
والنيجر فى الفترة ما بين 184١ 2 ١81/5‏ مء ثم مدوا خطا حديديا > 
افتتحوه عأم ١9٠05‏ مء وفى ذلك العام كانت هذه المنطقة قد أصبحت 
مستعمرة فر نسية ٠‏ 

اشتعلت الحركات الوطنية » وتزعمها بعض أفراد أسرة كيتاء 
فقد كأن يمثل هذه الأآسرة , قبل عهد الاستقلال بعض اللشسسخصيات 


فنا 


البارزه ء التى تولت الحكم قى بعض الولايات خلال عهد الاستعمار 2 
واستمر الكفاح حتتى ظفرت البلاد باستقلالها ٠‏ 


واول وكسنى للجنهورنة مالى الحديفة عو مودي #بغا 1619 ا 
سليل أسرة كيتا التاريخية ©» انتخب رئيسا لاتحاد مالى المكون من 
مالى والسنغال منذ تكويته فى يناير 1109 > ثم رئيسا لحكومة الاتحاد 

فى ابريل 1105 م » ولم يدم الاتحاد طويلا لخلافات جوهرية بين 
عضوتى الاتحاد . وانتخب 0 اكيتا رئيسا لجمهورية مالى بالاجماع 
ن بكاةةة ير ْ 


وفى 15 توقمير من 'غنام /1 13 0 0 إرتنهت مدة رياسة و كينا ؛ 
دعد تنحيتة و توللى الملازم موسى تراورى أو "تراعور رياسة اللكمزرمة 0 
ولقيه الرسمى « الملازم تر نراودى دشي خالنجية الم لكريم اللتحرر 
الوطنى ورئيس دولة مالى » ٠‏ : 


1 لها أنه قن د55 للإسرة اللالكة التى حكمت مأل 
قبل آمرة الك بين || مابقة على كم إسرة كدااء 


وعاصمة جمهورية مالل سين 00 بمسدسدد 
اليجي . »قاس تجخدمت. | 1 عامنة العسالم زمن. الاتحاا| 3 " أض حيبت 


2 3٠١6 4 ده محمد حستيل : الاستعمار القرنسى ( معس 1555 ) ص كمس لالم‎ )١( 
2 ١954 مقررات مؤتمر القمة لدول عدم الانحياز المنعقدة فى القاهرة‎ 


آأثنهه©) : 238 ,209 ,204-205 ,175-179 .52 ,مم أقصطه[ : 149 .5 متتاع[عقمة7؟ 
1415 58 بلستقمع متسة 1" 5 51 .2 ,لعنام0ك1 5 273 .2 ررضصما5 52.5635 
.493-503 .59 وتتعط 13 5 237-234 ,177-179 .مم نا * 


1 
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9و 
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3 


1 
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شوروه 


اعجوجعر عررصوررية مال امرثة 
نايا استقعايل 

هرود دوق شلا فرق , 
ايه ديبل با ماما دتايق 0 
استتبر رط 
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الملححق 
معيجم بالألفاظ والصطلحات 
(1) آلكفاظ ومصطلحات . 


( ب ) الاثثر اللغوى العربى والاسلامى عند اكاند تنجو 
وجيرانهم "فى غربى»اتزلقية |0 


معجم بالألفاظ والصطلحات 


١‏ 1 ) ألفاظ ومصطلحات 


أسكيا وآسكى : لقب الأسرة الثسانية فى حكم امبراطورية صلنغى 
الاسلامية » وأول من لقب به محمد أبو بكر الطورى وزير سبن على 
وقائد حيشه . وقد انتزع الطؤرئى العرش من سلالة سن على عام 
5م »© وعندما بلغ هذا الخر بنات سن على» صحن : أسكياء 
يقول السعدى : ومعناه فى كلامهم : لا يكون إبأه ٠‏ أى المغتصب »2 
ولكن السطورى احتفظ بهذا اللقب هو وخلفاؤه من بعده ؛ فصارت 
أسر نهم تعرف باسم أسنرة الأساكى ٠ )١(‏ ٍ 


الأرما : هم سلالة الفاثحين. المراكشيين: من المغاربه ونساء الارستقراطية 
المحلية فى السودان الغربى » وقد صارت لهم مميزات خاصة بمرور 
الزمن » وصاروة أصحاب السلطة الفعلية فى البلاد وانفصلوا عن 
مراكش ٠‏ وهصذه الكلمة محرفه عن الكلمة العربية « الرامى » من 
جنود المساة المسلحين بالبنادق , أو « الرماة » وهم حملة الرماح٠‏ 
ويشبه هذا الفريق « المولدين » فى أسبانيا الاسلامية من أب .عربى 
أو بربرى مسلم وأم مسيحية »© كما يشبهون فريق « التركبول » 
اهمع الذين ظهروا خلال الحروب الصليبية فى الشرق 
الأوسط وهم المولدون من أب سورى وأم يونانية (؟) ٠‏ 


#لاكوى : لقب موسى ديجيو جد سندياتا كيتا . من أسرة كيتا الحاكمة فى 


٠١ (5١ ع5اء‎ 21١85 /١١ السعدى ص إلا ؟لاء الفتاش ص‎ )١( 
صمللتقعتانآ .هآ‎ 9. 


ك5 63-64 .مم وإ[للتاه©) 4 .5 بطعتاهظ8 : 6-7 ,جرم ومكتصفمللة 


5م 


مالى ري #ولى_ عرش عالى حوالى عام ١١2‏ 3 4 فقيل يهار سير 
هذا :اللقب, .أن و 2 الله اق ,1 ,الكون" 0 00 


فى مدينة ل 0 0 متبددك هده . الطيقة د سلائية ونفود 


0 
أو أق 2 و 34 تح دلت اللكلمة يه 1 أعلى 06 7 ٠!القلقة‏ نندى 1 
ال و ْ على + وعزف بهذا 00 0 .0 ' حاطة )1 ٠‏ 
0 1 00 
6 : مصطية ذات فت اد 1 فلااة تحت شحرة .عليه د 
اندادن تي اننظ فى نكا الرجبة 0 اتفوارة 1 
2( عليها 'المخاد:.(4) يعني لمان يما السو 


20 22 امير 0 على الثة 0 التبنيا” 
الجمع.». بلغة اط ل لدنم 
امبو أى سكان | كات )6 _ و 


3 اننلية 0 0 اق 


2-02 2ل ونين ونه 


سور : بتمعنى ملك بلغة الولوف أو الحلف ء زمنيكًا : :دور أمالى أى ملك 
مالى (01) + 


بولا : هم «طبقة د ا 0 مان ٠‏ بلغة اللانذنجو , 00 أقر]د 
2 دورا كبيرا فى تاريخ دولة مالى »> ويقابلها طقة الكونا 
فى امبر اطورية غانة ه ولهذه الطيقات 0 راثن فى تاريخ الام راطورية 

05 الرومانية وفى تاريخ الدولة الاسلامية ‏ (07.* 0 

تكرور وتكاررة : والعامة تقول 'تكارلة ودكارثه : والتكاررة لجماضة تخعليطة 
من الزنوج تأثرت كثيرا سسسيب الموخجات اللعايعة 6 الهابترين 


)00 29-26 .وم روأووممواء2 : و58-5 .مم ,لتعخمهلة 

(؟) القافئى الفع محموذ كعت صاحب 00 ء انظر كذلك ص 58 هن كتاب 
الفتاض ٠:‏ 34 .2 مما ١ ٠‏ 2 
ش (5) صيح, الأعشى / ه صن 37 4 000000 

(4) الحفة النظان 6 حن 5.ع 4 ' ار 

)22 انظر « ها » فيما يلى وراجمع : 3-4 .طم وتامطانةي ١‏ 

زم 82١‏ .م معناء م00 عنة : 26د .م رللاعه8” ز 45د .م ١ملأمتمملل‏ 0-7 1 

0) راجع الفصل الآول والفصل السابع وانظر 2 36,56 ,22 ١.8ط‏ ملتغخصمك2 


ما 


والفاتحين ٠‏ وموطنهع حوض السنغال » وليس لهذه الجماعة نسمية 
خامية بها من قبل نفسها » غير أن قبائل الجلفه», الولو قنهم هن 
التى أطلقت عليها هذه التسمية : التيكولور أو التاكرور : وليس 
للتكاررة لغة خاصة بهم © لكنهم اتخذوا لفة الفولانيين أو الغلاتا » 
حتى أطلق وا على أتفسسهم « هال يبولارن » دهان 1121-2 
آى الشعوب المتكلمة بلغة البول والبول تسمية أخرى للفولانيين ٠‏ 
كذلك و1 على أنفسهم . « فوتا لكوبى » 66س وغه1 
أى « مواطنى فوتا » » اشتقاقا من محل اقامتهم فى فوتا السنغالية ؛ 
ويطلق العربٍ والمشارقة عامة كلمة تكرور ويريدون بها كل من جاء 
من السؤدان الأوسط والغربى »2 وعن ابن خلكان : أن أهل كانم 
بلق عم تكرور 4 ؤأن تكرور أسم لأرضهم قسووأ بها . ا 


ويفسن بعضن الكتاب أن كلمة تكرور معناها الحرفى اسنود ء 
ويقول ياقوت الحمؤى عن التكارره انهع « إشبة الناس بالز نوج 0 
ولسس من شك فى أن باقوت يعنى كلمة التكازره كل ما جاء من 
بلاد السودان الغريئ والأوسط . ومن التفسيرات الطريفين )0 
أوردها بعض آالكتاب الانجليز أن كلمة تكرور تدل على اختلاط ‏ لونين 
٠١ )0( 10-0‏ 


تلز : بمعنى الحافد عند الماندنجو» والحانفد لغويا هو ولد الولد أو 
' الصهر © والحفدة كذلك الأعوان والخدم وقيل الاختان (؟) . 


: (نظر دوحو التالية ) . 


دوجو : معنى قرية عتد الماندتجو . واشار السعدى اليها باأسم «|ردك » 
وأراد بهأ « دار » أو محل اقامة السلطان ؛ وتقايسل هذه الكلمة 
ما عرف عنك الفولانين يأسم « رك » 1 ؛ وعتد الكانورى 8 
تعنى كلمة دوجو ©» حقيد الملك (9) . 


١ 
معجم البلدان ج ؟ ص 198 الفتاش ص 4+ ب 78 » تعريف العشائر والخلان‎ )1( 


يشعوب وقبائل الفلان ص 5 ء انظ تاج العروس » 
: 515 .2 ,5350تاآ .بآ 5 23 .2 «تتتقطعصتس1" : 246 .م ,ه2738 845 .2 مالتكم8 
.م .17 ١701.‏ و(دطهلة15 0 .697د) تنلة1 ,106182055 325 .2 ,102003 
57 .5 ملك 1صملة ,و7 .م بتاع تمط0 ع1 ,209 .م و15ائتده2 633 


(9) العير س 5 ص 7٠٠١‏ ء مختار الصحاح . 
(؟) السعدي ص 8م » .و20 ,2 ملتغنتصما1 9 ١‏ وتام2502 م12 تله 


اميراطورية البرنو الاسلامية للمؤلف ». ١‏ 


185 


دوجو نيجوى .: معناها عند الماندنج رئيس القرية أو مؤسسهاء» وهو سييد 
الأرض »© واختصاصه عندهم تقسيع أراضى القرية على سكاتها » 
ودعاوث هذا الىرئيس مجلس استشارى مكون من زعماء .الأسر » يطلق 
عليه بلغتهم « تون نيجوى » » ومن مهام الدجوتيجوى كذلك 2 فى 
العهد الوثنى » تسملم الضرائب التى يد فعها أهل القرية للاله المحلى 
ولذلك يعتبر الكاهن الأعظم لهذا الاله وعليه أن قوم بمسساعدة 
المحتاجين من أهل القرية وتقديم الضيافة للقادمين » ودفع الجزية 
المقررة على القرية للسلطان الأعلى الحاكم ٠‏ 
وحرت العادة عند الماندنجو أن ينتخب رئيس القرية بواسطة 
مجلس القرية » ومن رؤساء القرئ من يلقب كذلك ب : مالسا 
الماندتجو . وهو اللقب الذى ساد عند ملوك و وبعنى 
السلطان )١(‏ . 
دياناها : بمعنى ولاية أو منطقة أو مملكة'عند الماندنجو ,» ويلقب حاكمها 
باسح ه المافسبا ء أو « الماسا » , واشتهر هذا اللقب الأخير عند 
اليامباره » احدى فروع الماندنجو (0) . 
ديون : عبد بلغة الماندنجو (5) . 
دبون صتدكى : رئيس العبيد عند الماندنجو وكذلك الوزير » ومن هؤلاء 
من اشتهر فقط بلقب « صندكى » , ومنهم هن وثب على عرش مالى 
فثل « صندكى » الذى نزوج من آم السلطان مومى الثانى من أسرة 
كيتا وتولى العرش فى مالى عام. 11/ا هذ ب 19/14 م )2 : 
ساركن : بمعنى ملك بلغة الهوسا » وبقال ساركن السودان » أى ملك 
السود , ولا يزال صذًا اللقب معزوفا عند امراء كونتا جورا فى 
'نيجريا الى اليوم »2 ولقب عثمئنان دان فودى به كدلك فقتل » 
« ساركن المسلمين »© أى أمير المؤّمئين (0) . 
240١‏ صبح الأعشى جا ه ص عو , مامد .لم ' ملأعتصمل2 ٠١‏ 
(؟) راجع « كافو » فيما يل وانظر : 245 .7 ملأعتمملل1 


5 27 .ص بملتعتصماة 

(5) العبر جا " ص 5١5‏ 2 صبح صيح الأعثى سد ه ص 5507 7 558 ء راجع الفصل 
السادس 9 ,543 ,25 ,22 .طم ملأعخمما1 

(ه) دول الهوسا الاسلامية للمؤلف © امبراطورية ا لفولانيين الاسلامية للمرٌّ لف »6 


امبر اطوربية البرئو الاسلامية للمؤلف » 
5355 ,95-96 .2ج ,111 ,وتتمصطعكة ,تعسلوظ8 995 .5 ,805311 : 35 ,8 رععه28 
1 22 ص0تتعنارآ .سآ 


وما 


سن ::بمعفق خليقة. التنلطان :أو دبدله. أو عوضنه عنت: الصنغى ٠‏ وقد الحق 
© سعنذ1 #اللقب. :بالملك على كولن مؤسس ” الأسرة الثانية فى :حكم ضنغى» 
وغزاك اناسع ««استن: الأول على كولن»: وائحدذ هذ1 اللقات 'مى بعده » 
4 وعرْف'هذا' اللقب كذلك باسم « شى » ( بالشين ) + فقال « ثى 
سنن فاق فنا :إن علق 017 العكثا ا ٠‏ 
ذ .2 يوادت ينوم 7 01 ند سلطان الى ؛. .ويصفه أبن بطرطة يانه ين 
1 ذ ساعد بعطابة ذهب ألها أطراق. مثل السكاكيل ٠‏ رقاق » 
من 5 كين )1 . 


شى : (داجع .لفن . 000 

صتغى : 1 يل اسل النتجحر يدانا 1" الضنغى » 
لم كه ا 0 : « سغى آو سننقى »2 وكذلك 
«. مق ترق ». » وتطلق التامبازه. عليهم أسم « #بودد ) وتعنى 
: اذه التسمية: « سنكان» القرى. .أو أهل هل ألريف » + : 


وهتناك من يقول ان الصتغى حجاءوا أصلا من مصر , وهم 6 

للسلم » وأنهم سكتوا أولا فى أعادسن 4 لخيث واصلتهم هحرات 

. .جديدة من مصر .زمن اليطالة.والرومان» ومع هذه الهجرات وصلت 
ا . 'حيواناث مبتانية ونون معمارية مصرية مثل اليناء باللين )ا 


53 
طيلسان . اس لل عند أهل 'مالق» الا .نلبسؤنه الا فى أيام العيدين 
بامنتقناء القافق والخطنب”' والفقهاء .. فانهم يلسونة قى ساش 
0 الأيام . .٠‏ والتفسير اللغوى :. الطيلسان مفرد والجمع طيالسه 2 وهو 
الود © وهى لفظة بفارضية معربة والأطلس الشثوب الخلق » 
والذئب الأمعط ال لات 

فهو أطلس 8) ٠‏ سرته 70 500 0 : | 


1١ 


قفا : لقب موّؤسس الاسية ولعينها عتد الماند تجو , ا قديم يرجع 
: 0 


)0 السعدى ص ؟ - “"# , ه سااء الفتاش ص ؟؟ 7 55 2 35 ٠‏ راجع الفصل 
السادسٍ . 950 
م2 تنة الكلار لى أ اص 5١5‏ : زاجم القصل السايم + . 0 
(5) امبراطورية صنفى الاسلامية للمؤلف / القتاش اص 1١١‏ , 458 ع السعدى 
عملا 33-45 وض «مغقصطه[ ع4 .5 ممعطعم21. , 6- -35 .مم بسسقطعمتست 1 
1-3 .طم ,50811837 داكا بطعناة 1 33-395 22 عتاع فظ0 ١‏ 
(؟5) تخفة النظار بج ؛ ا ض 5٠١‏ , القافوسن المحيطظ 2 مختار الصحاح ٠‏ 


ص 5 ء 


ْ , ١ ما‎ 


الى الغهد الوثنى + ويقال 'له كذلك « قايا » . وله سلطة مطلقة على 
أسزته ٠‏ لكنه يستعين بمجلس مخصوص من 'أصفيائه من” بيب أعضاء 
الأسرة ", ونعد رئيس 0 وهؤ من البو سياد عضوا فى 
هذآ المجلس. ٠‏ 0 : : 
1 و دعد وفاة , الفا , تقدم الأسرة له العباده 8 وجميخ م بخلف 
من أملاك ؛ لاتقسم 2 أوتعتبر ملكا عافا للأسرة, 0 وأكبر أبتاء الفا » 
هو الذى يرئه فى اللقب »© ولكن بعك ترشيح مجلسي الآسرة » فاذآ 
كان غير صالح لحمل هذا اللقّب » قرر مجلس الأسرة ظرده ونفيه 
مع أبنائه أن كان له أبئاء » وينشخب غيره . : 
وهئاك مجلس آكل عددا من للجليلا اتيز )+ "لون عادة من 
أقرب المقربيل للفا * وكثيرا مأ وقع الصراع والتناقس بين المجلسين ٠‏ 
ونظام الأسرة عند الماندنجو نموذئ- مضصقز” لنظام' القرية » فكل 
أسرة لها استقلال ذاتى » لكن هذا الاستقلال الأيجعار شن مجر لالد 
:© القرية ١ * 3١‏ 5 : : 
فامغان : اللقب فا هو المؤروث' عن 'اتعهدذ الوثني, 4 زمنان أوامفنا. دمعنى 
١‏ محتل” : عنك الماند تجو (5) ١ ٠‏ 


ا د ١‏ اليم 1 انق فى لال : وجرت 
0 الغادة ء أنْ' يحيط الفرازية: بالسئلطان فقي الموا كنج العامة' ا 
فرآن كلا : حاكم أقليم كلا فى مالى» ب ا 00 


0 ا يا ل يكن 


اغوبا : لمعت نائب الدسلطان أو ممثله أو قائيه فى حكم ولابة أو مدينة”م 
وأصله « ديون » أى عبد 2 ويرثقى أحيانا الى « ديون صندكى » 
أى ب اليد 6 3 قد مل لهك القربا' أحد أعضاء”أسرة الكانسدا 


أزى اتصود رضم 0 

(؟4 العين جا ا ص 5١١1‏ 2 لت الأعثى - جاه رص 5-7 224 .5 لع هه 3/1 ا 
الغيل الأول ٠‏ م 0 
#1 «تحفة 'النظار. جا 5 رص 505 : /ا١ا5‏ بت اين اطع . 

(5) السعدى ص ٠١‏ 15558 .2 ل ا 


ما 


وجرت العادة أن يترك ستطان مالى البلاد المفتوحه 2 تتمتع 
باستقلالها الذاتى » حسب تقاليدها القديمة الموروثة © اذا ثيت 
ولاؤهاء أما اذا خيف خروحها وتمردها» طرد حاكمها الوطنىوعين 
بدلا منه « آلفربا » ليكون مشرفا على « تون ثتيجوى » أى مجلس 
القرية » لكى يضمن بقاء القرية على الولاء » وأحيانا. يحل المانسا 
مجلس القربة ويعهد باختصاصاته الى الفريا . ' 
ومن أمثلة أصحاب هذا اللقب فى دولة مالى : فربا حسينل 

حاكيم يوالائن ء زمن زيارة أبن بطوطه . و « فربا مغا » أ قربا 
محمد وكان ممن صحيوا! السلطان موسى فى حجه )١(‏ . 

قاسا : لتب اللكة الأم أو الزوجة الكبرى عند الماندنجو  )0(‏ 

قنجا : لقب نائب السلطان عند الماندنجو (9) . | 

كافو : مقاطفة أو اقليم أو ولاية عند الاتدنجو (6).. 7 

كالاسان : ( راجع فران كلا ) * ٍ 

كوكو : عاصمة امبراطورية صنغفى الاسلامية » ووردت بصورة مختلفة : 
كوغا أو كاغ ‏ كركر ب جاجو ب جاو (5) ١ ٠‏ 

كوتو بالى : معناها عند البامباره » من فروع الماندنجو » الناجون من, الغرق 
1 الهلاك دون استخدام زوارق (5) ٠‏ ا 

كى : معنى حاكم عند آلماندنجو , وقد يلقب به سلطان مالى نفسه + مثل 
0 موسى الذى لقب بأسم 5 ى مل » والسلطان سسليمان 4 
د منسا سليمان كى » وم على مذن ام ل الى حاك وطن 
خاضع لسبلطان مالى (لا 


, 555 الفتائن .ص 55 ل 58 , تحفة النظار جه 5 حن 599 ب‎ )١( 
٠ .طم ملتععصم ةر راجمع القص لالسايع‎ 23-24, 7 
والفصل‎ ١ تحفة النظار جح 5 ص بجع 237 .م ماتعخصماة راجم الفصل الخامس‎ )9( 
0 السابع‎ 
5١* انحقة. النظار ج 5 ص‎ )5( 
| راجمع دوجو ودياناما .وانظر 2415 .2 ملتعتصمقة‎ )5( 
(ه) السعدى ص 9 , القتاش ص 48 , معجم اليلدان ج 5 ص 515 2 صيح الأعثى‎ 


لج ها ص 588 ء العير سد ه ص 5*5 , ىج ا ص 5٠١‏ ,2 ليو الأفريقى ؛ الكتاب' السايع 
ص 5838 ب 55٠‏ 2 تحفة النظار سج 5 ص 89858 , 
.7 .144 ,520 .29 ,115350آ هآ : 503-304 .زم ,00016 ,301 5 1لذ؟ه28 
(5) راجم الخاتمة وانظر : 245 .8 ,182001125 | 
(0) السعدى ص م 2 تحفة. النظار س. ؟ ص لا+5 ؛ الفتاش ص لال : راجع الفصل 
الآول والفصل الرابع والفصل الخامس 33 .2 يطعتاوه11 ا 


مما 1 


ما : أ « مع » بمعنى « سليد » أى 2 أم » » وفى لغة الكانم بوالبر نو ندل 
كلمة وها 4 وسيعها ذا بن #عل معني اللكية انر العيمية » فيقال عن 
الكائميين 2 كائميو » وعن عن البرنوبين : إن برنوبو » (أ)ا. 

ماس .: صيغة أخرى للمانسا بمعتىالملك أو لحا ؛ واشستهرت أكثر 
عند البامباره ا 

مالنك : : هم أنفسهم ألما ند نجو . ومالنك التسئنمية التى 0 عليهم 
قبائل الفولانيين » وتعنى :بها : رعايا مالى أو سكان مالى (؟ 

الاق : تحريفا لكلقة ١‏ للاندى » عند قبائل السوزاك الى قر لايع الماند تجو 
ومعناها مقر الملك أو العاصمة ٠‏ وكلمة مالى أطلقتها قباتل 
. الفولانبين للدلالة على بلاد الماندنجو أو المالنك (؟) . 

مامودو :.تحزيف لكلمة محمود العربية (م) :.. 

المالدئج :عى مجموعة القبائل التى كونت دولة مالى » وتنطق باق كالا 
مختلفة عند مشخعلف القبائل الافريقية المحاورة ع2 5 

مانسا : بمعنى السلظان عند الماتدتنجو , وهو لقب رئيس القرية 

مع 520:25 ايها اعد الماند 7 آر اقفششل | ورا 


0 راجم دي .قيمأ سيق » الظر الماندنجى فيما ل وراجم‎ )١ 
وأعقتاهط2ب1 ز 3-4 .9ج ,تامط2؟ 7 .م ملتعتصما1‎ 5١ 40 


امبر اطورية اليرنو الاسلامية للموّلف ٠‏ 242 .2 رآعخناه0طه1 
(5) راجم « دياتاما » فيما سيق ومانسا فيما دلى والظر الخاتمة ,2 
5 .2 ملأعتصمكة : 242 .0 ياعمتادطهة 
52 راجع الفصل الأول وانظر : 
ْ 8 .8 رلعقتاط 5 75 .2 رتعتةأعتقط0 ع1 :م24 .م بأعمتامط م1 
(5) راجم الفغصل الأول وانظر : الفتاش ص لام + 7 .2 بملتعتصملة ج24 .و رععد15 
2١ 9‏ زاع2تا120 ز 19 .2 ,12061920556 1 .م و1 
ذه 25 2 ملتعخصمك1 
(5) راجع الفصل الأول وانظر : 


اديت :4 .2 باقع تمت 22-307 ,7 .مم ولتعتصمل8 : 235 .2 طنط 
.239-40 .م 0ه 204 .2 التاصننا0© 3735 .م ,11 


)2 صبيح الأعشى إلى 5ض ا , إلغتاش ص 85١‏ > 
935-95 752 .22 تعتاء6هطن) ع1 د 22-24 .مم ملتعقوملة1 


إل( تراجع « دور » وانظر .2 ودمعطع 280 


ير 


ورا 


دف 


فامادو دري صرية ايه العربية : 

موش (2)5 : قبائل مخفاطة تقيم جنوبى منحنى الفيجر فى أمنطقة فولتا 
العليا وهم أهم عتتاصر النطقة 08 ولهم تاريخ معروف » بترجع الى 
القرونأ الأولى » وظهرت لهم مملكة كبرئ فى القرن الرايع عشر 
الميلادغ ».وظل الموش على الوثنية و قاوموا.الاسبلام لمدة.طوايلة © ”ثم 
ال 4 واشتهروا دكثرة الغزد 0 2 ولهم علاقات د 
ل حولي مأل وصعفى , ويكون امرش حال قاب سكان جمهولي 
قولتا' العليا ٠‏ 

: 0 2 ان 


ويلقب حكام موش أو ملوكها باسلم « موغونابا © ولا بيزال فى 
جمهورية فولتا العليا الحدتة عدد كبيز من أضحاب' التفوذ والتروة : 
الى سلالة: أولنك الحكام القدماء (؟) م ا اك 


07 د ل 
بسانت : 


.دير جعون 


0000 الأفر اللفوق الغربى والاسلامى 

عمد 00 وجرانهم فى غربى اقريقية 

1 تعض الالفاظ العربية الداينية” 7 
الله : باللا أويالف عند الولوف ء: 
ا 0 عتك أ ع أوالفولانيين” والباميسارة والديولا والصوصو 

ا 001 0 0 ١‏ و لذ 0 4 

“.ادبم أاللك و : تجلا #عنفها. الاتاقة ' 
للشسششسشيي ددم ”خسيسية ا 0 4 
891 العبى اب 3 ص 2::5+1'أصبيح. الأعتى 00008 124 م العامة راجع 


5 فابغان اقيم سيق + وه 
68 التسنشية: ا“لفانية عن ةا 0 4 ا الاسم فى الراجع ال الأجبية: 
مك2 توا '. :3وملك؛ 


وا للمزيد من 0 عن دس 00 210 : السعدى ص 5ل , ١‏ ,الغتاش 


فيد وعمء. ا للك 5# 1 1 

ان 28 الع دوك ,209 د :-178 - ,فط”' لظام[ 15 .52 ع ص 
ه101 :51-53 .22 روللئتده© 53.5 ,29 .22 بصعط208 1 120-222 رضم 
:225 0170 ' : 143 .2 لزع 1هه1ة : 6-38 .هم و2058 


0 0 مم لنت د .2 صو 
65-661 


٠‏ ددا 


استغفر الله : سافور الهى عند أهل مال" 

الحود لله : هاند اللايا قى السنغال 

أمام : اليمام أو اليمامى عند معظم قبائل الشودان اكد بادرس 
اتجيل : لنديل عند الولوف 

د لس 0 

توراة : تاقرى عند الولوقف 0000000000 0 
جامع ::ندياما عند.الولوقم ,... 0 


حن : حن عند الولوقف 
5 : دين أو حئن عنك الماميارة 


: الجن عند الديرولا 0 0 
: جتارو أو جاوى عند ألفو لانيين ا ع مال]ة : 0 3 0 
: حجندى أو دى عند الصنغعى 200 


: أديانا نأو “ذيانا ث الدماثاً عنت رد 0 


فردوس 9 : فردوس عند ألالتل : 
جهنم : دباندأما عند الدبولا 
8 دباناما عند الباميارة 


: دباخاناما عند المالنك 
: ياهانيبا عند الماندنجو 0 
: أهاناما عند الصوصو 
حلال : الال عند الولوف 
سبتحان الله : سوباهانا ‏ سوبونا عند الولوق 
شريعة : ساريا عند الماندنجو 
شهادة : سادى عند ١اولوف‏ 
: أسادا عند الديولا 5 
111 


ابليس : بلس - باليس عند الولوف 
شيطان : ستان عند الياميارة 
: سنتانى عند الصوصق 
سيتان عند الولوف 
: سسيتانى عند القولانيين 
العلم : سليمان عند الديولا 
القاضى : الكالى ‏ الكانى عند الديولا 
( ويتضمن معنى رئيس القرية أو رجل الشر 
قرآن : الكران عند الولوف 
: الكرانا عند الديولا 
: الكرانو عنك المالنك 
كناب الله : الكتابو عند الديولا 
( القرآن ) 


بعض الألفاظ العربية الدينية الآخرى 
عند قبائل غربى افريقية عامة 


الآخرة : الاكيرا 

بآلله : باللاهى 
تسسيح : 'نسسبيها 
اتحرام : الهرام 
آلدنيا : الدنيا 

الدين : الدين 
السحادة : أساديادا 
القبور : الجبور 
أللاتكة : الملانهيكا 


ون 


1 
طة ) عنف الولورف 


؟ فى مجال التعليم 
الاصل العربى : قرأ يقرأ وما يشتق منهمأ 

أل بمعنى يقرأ أو يتعام أو يستذكر أو تعليم 
خارآن : عند الصوصوى 
كارا وكاران وكران وكارها وكرانجو : عند الماندنجو والمالنك 
كارافج : عند البيولا 
كالانج : عند البأامبارة 

ب ب بمعنى تلميذ أو طالب علم 

خاراتدى : عند الصوصو 
كارادان وكارامو خادين وكاراندين : عند المالنك والماندنجو 


كال تجدنج عتنك البامبارة 


حا ه بمدعنى عالم أو أستاذ أو كاتب أو ناظر مدرسة 
تأراموهو : عند الدنولا 
كأراموكو : عند المالنك 
كالاشكيلا وكالاتجديج : عند البامياره 


دب بمعنى مدرسة أو مكان القراءة أو التعليم 
خارابانداخى : عند الصوصوى 
كاراندولا وكارايورو : عند الماندنج والمالنك 
كالانحيورو : عند البامبارة 


هاب بمعثى محاضرة أو درس 
خارانس : عند الصوصو 
كاراتى : عند الديولا 
كالانج : عند الباميارة 


ركد 


الال الغريى #ظالم بطالم .ونا يعيتق مدنا 
تالى : 
قال : عند البامبارة والمالنك 
تاقييو : ( بمعنى خبر أو قصة أو حكاية أو يحكى أو يروى ) 
تالبيا : عند البامبارة ( بمعنى راو أو محدث أو قاص ) 


القرطاس : كرتاس عند المالنك ' 
: كرداسى عند الديولا 


قلم : خلم وكلم عند المالنك 


: كلما عنك اماما رغ وو الشرولا 

كاغد : كايبت عند الولوف 

( لفظة معرية بمعنى ورقة ) 

اللوح : أأوا عند الولوف ( ويتضمن معنى النضدة الصغيرة ) 


؟ ل بعض الواقيت 
الساعة ( أى الآن ): سا عند الولوف 
: ساءأ عند الصنغى 
الفجر : فاديا عند الولوف 
الصبح أو الصباح : سبا عند الولوف 
الظهر : نديولور عند الولوف 
الخميس : الاميسا ‏ اوس عند المالتك 
: الخميس عند الواوف والصوصوق 
: لاميسسا والخميسا عند الديولا 
الخميسى عند الصلغى 


5 


رحأ ّ ورحب ورزب عند الديولا 


ه. بعض أدوات الحرب 

البند ( العلم ) : باندارى عند المالنك 
الراية ( العلم ) : رابا عند الولوقف 

: ردت عند البامبارة والمالنك 
النسرج : كرج عند الديولاً 

: كرك عند الماند تجو 
الطبل : تابلا عند الماندنجو والبامبارة 
القرن : زارنا عند البامبارة 


1 - بعض الحيرانات 
البغل : بركيل ‏ فاريل عند الولوف 
الجمل : جالم عند الولوف 
: نجوما عند المالنك 
بعض النباتات 
والخاسونك والسونتك واليامبارة 
القرنفل : كورانبولى عند المالنك 
: خورا مبول عند الولوقف 
القطن : وتن عند الولوف 
التفميح : الكما عند الصنغى 
'ليمون : لمورو عند المالنك والديولا والماند نجو 


م 


- موازين ومكابيل 
الدرهم : درم عند الولوف 
(لك : مد عند الولوف 
: مدى ب مورى - مورو عند المالنك 


5 ب ملايسن 

الجية : جبا ‏ ديفا عند المالنك 
الحرير : هريرا ند امالك 

٠‏ ل بعض أسماء الاعلام العربية والاسلامية 
أبن أو ولف : ولد 
اتراهيم : در اهطةا ١.9‏ مسا حو هاما 
أبو بكر : بوكار ‏ بو بكر . باكارى 
الأمين : لامين 
اتتحصين : أوسينو 
أمير : أمارأ 
يشر : بسيرو 
حسق : اسن د اسان 
حهاد : أمات 
خليل : كاليلو 
شيخ # سكت سيكو اب شيهة 
طاهر : تاهيرو 
عبد الرحون : أبدو ‏ أبودى 
عدف آلله : عبداللاهى ‏ أبدو اللاى 
شان #اعومانت ادسماق ب اسوها ب ااتومائم 
فلن ؟ اال مهال بد اليورة مه يوان 
عمر : أومارو 
عيسى : اسا 
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فاضل : قاديلو ‏ فالياق 

محمد : مامادو أو « ما » فقط 
محهود : مامودو 

أم كلثوم : أوموى 

أميئة : أميناتنا 

سين سيروت 

حفصة : أفسا 

حواء : هوا 

خديحة : أدحياتا 

ذينب : ١‏ بو ا 
عائتشة : أساتوقو 

فاطمة : قاتيماتو ‏ فاتيماتا ‏ فقاتو 
مريم : لالا ب مرياما 


)1( ب بعض أسماء الكدن العربية والاسلامية‎ ١ 
الطائف : تابفا فى غينية‎ 
"الى سنال‎ 
طيية : تاباتو عتد الولوف والفولانيين والماندنجو‎ 
القيروآن : كيروان فى السنغال وغيتية‎ 


مصر : ماسيرا فى غينية 


. هذه أسماء مدن قائمة فعلا فى البلاد المذكورة يجالبها‎ )١( 


وكدل 


مصادر البحث 


الفسم الاول : المراججع العربية 


) ب ابن ابل رع :"الك بن عبد الله بن يان ازرع الفتاسى 117097 م‎ ١ 
الأنيس المطزب بروض  القرطاس فى أخبار ملوك المغرب ( نشيره‎ 
) وترجمه توتمبرخ 628طتطعده1‎ 


؟ ت آبن الأثير : ( على بن أحمد نل أنى الكرم ت كك رونا 0 
الكامل فى التاريخ ‏ بولاق 1١١1/54‏ هاء. 
؟ ل ابن اللخطيب : ( أبو عبد الله محمد بن عبد لله بن سعيد بن عبد لله بن 
سعيف الخطيب اللملقب بلسان الدين الخطيبات 55 ه ) الحلل 
الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ب تونس /9؟9؟1 ها . 
؟ ب آبن الفقيه : ربو بكر أحمد بن محمد الهمذانى المعروف بابن الفقيم 
كنات اللذان : 
( نشسرة دوفويه 106[8 1206 ليدن 1١1.5‏ هاا 1886 م ) 
همه أبن الوردى : ( زين الدين أبو حفص عمرات 55ل ها / ١١58‏ م) 
تاريخه : نثمة المختصر فى أخبار اليشر. 
( ترحمة ونشره هيلاندر لاعقطوابوة .5 97 للندن ؟كم1 م ) 
1 أبن آباس : ( أو المركات محمد بن أحمدا ات 19.7 هااك 1555ام) 
نشق الأزهان فى عجائب .الاقظار 00 
( نشره وترحمه ألى الفرنسية لانجلى مما .نآ 
باريس 18-1 م ) 
؟ - بدائع الرهور فى وقائع الذهور ب.بولاق:1911 هه 
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ب آبن بطوطة : : (أبو عيدالله محمد بن عبد ألله اللواتى اللي 1 
تحفة النظار قَ غرائب الإمصار وعجائب الإقطار 


( نشره وترجمه الى الفرنسية دفريميرى وسائجو يلتى 

تأأعطتتاقطة5 © وتاعصة 121 بارسسن 1887 ع ) 

ب ابن حوقل : ( أبو القاسم النصيبى ات 5158 م ) 

كتاب صورة 5 الارض ب العسسم الاول ليدن ١5‏ 3 : 
ة ‏ أبن خرداذيه : ( أبو القاسبم عبيد الله بن عبد الله ) 

المستالكت؟ امالك 1 ليدن ١.5‏ هف 


) أبن خلدون : (عيد الرحمن ت8.م ها ب ه.؟1 م‎ ١٠ 
) ب أبن ديثان : ( أبو عبد الله الشييْ محمد بن أبى القاسم‎ 1١ 
| كتاب المونس فى اخبار أفريقيا وتونس  تونس 11856 ها‎ 
ب أبن مهاتى 0 العاضى الوزس شرف ألدين أبو المكارم ت الااما ا‎ 1 
: عا‎ 
) كتاب قواتين الدواوين ( نشر سوريا عطية  مصر 99؟١ هد‎ 
: )١( أبن صود‎ - ١19 
نشره هوداس 2001088 7 بارين [.15 م)‎ ( 
ْ : أبو العباس الناصرى‎ - 5 
3 الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصى الدار البيضاء لوال‎ 
0 |0098 أبق الفا 1ن ( أمسماعيل صاحب حماده ات ؟آ/اا ها ب‎ - 1 
|) (نشره ا سو اعى أع501 * اللحزائر “الى 1 م‎ 


5 - أحمد بابا التنبكتى : ( 1059 1597 م) 


نيل الابتهاج بتطريز الديباج . 
( طبع على هامش. كتاب الديباج المذهب لابن قرحون - القداهرة 


اه؟| ها) 


)١(‏ اسسم المؤلف غير معروف و«المعروف اسم جده فقط وهو : محمد بن الأمين بز محمد 
أبن هنود ٠‏ ولذلك أده الى لغب الأسرة 2 


1 


/ا! ل ارتشسالد : ( اوسن #الاممة .لش) 
العوى البحربة والتجارية فى خوض البحر المتو سط 
ر ترحجمة أحمد عسى وراجعه شفيق غربال ‏ مصر .151 ) 
ما أرئولك : ( توماس ا 
الدعوة الى الاسلام 
( ترجمة د . حسن أبراهيم وأد . عبد المجيد عابدين و الدكتور 
التحراوى مصر /9ه15 ) 
هاه الادرسى 8( أبنو عند الله متحمك بن محمد الشر يفف الادرسى 2 يلك 
قُْ سسوانا 11 2 ( 
كتاب تزهة المشتاق فى ذكر الامصار والاقطار والبلدان والجزر 
. والمدانن والآ فاق ( .طبع حجر ) 
ليدن ل كككثرا م ٠.‏ 
الممروف بالكرخى ب توفى فى النصف الاول من القرن الرايع 
الجرى ) 
المسالك والممالك 
( تحقيق د ٠‏ الحينى ومراجعة شفيق غربال ‏ مصر ١58١‏ هال 
لككاع) 
">3١‏ الاثورى : (آدم عيد الله ) 
موجز تاريخ نيجريا ‏ بيروت 1558 م 
؟!؟ سم اليشارى : ( شمسن الدين أبو عبد لله محمد بن أحمك المتساء 
الشامى المقدسى ) 
كتاب أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم 
( نشره دى غوبه ‏ ليدن /ا/الثم1 م ) 
٠+‏ البكرى : ( أبو عبد الله بن عبد العزيز اليكرى ات ٠١55‏ ع 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 
) وهو جزء هن كنتاب المسباتك والممالك ب نشره راندو 1 
2 الجزاثر باءلم ١‏ م 1 


5 - التونمسى : (الصديق محمد بن السبيد بن عمر التونسى ) ٠‏ 
تشصحيذ الإذهان سسب 5 بلاد العرب والسودان ( (طبع حجر د 
هم ب الجميرى : 1 عن اله محمد بن عبت 188 بن عبة النن ) 
صفة جزيرة الاند لس ) جه منتخة من كتاب الروض المعطار ف خس 
الأمصار ‏ جمعه جمعه مو لفه سئة ككلم ها / 15> | حّ 1 | 
اتحقيق ونشر ليقي بروفتسال - مصر 1650 0 
مدي 7 0 
تاريخ 'السودان ('حققه ونشره هوداس ونبوا ) 
7" ب الشنقيطى : 


الوسيط قى تر 3 أدباء قلط ش أقامطة8 320 51011038 
بأريس لفلوليا 3 4 : ِ 


8 ب العورى : (شهاب 7 يحيى بن فضل الله ت 6551م ع/ 
1514 م) 0 
لت العم لك ماعريدم سم ١‏ ! 

؟ ل مسيالك الابصار فى ممالك الامصار ٍ 
(الجرء الاول تحقيق أحمد زكى باشا جا 9م اة 
الاجزاء الاخرى لا تزال. مخطوطة ) ١‏ ' 

ريس - (أسر ا و الانس ات 1 
كتاب تنحفة الإالباب 1 

 »٠‏ الفونى : ( آلا عاتب محيد احيد بن جمدت 1945 ىه نثرة قرار 

مم" .4 بارس ه151 )2 تريب العشائر والحلاف 
'بشعوب وقبائل الفلان (مصر 8 ٠0‏ 


القاموس المحيط ١‏ 


؟؟ ب القلقشتدى : ( أب العا س ألحمد بن على تِ أكمه مالم 


ات الممسعودى : أدو الجا 7 تث 1م١١‏ 5 ( 5 ش 
آخار الزمان ومن أباده, |ابجدثان, وعجائب البلدان ( 1 ىُْ 
مجلد رقم 99م دار الكتب المصرية ) 


1 "0 


1 2 المقرى : ( أحمد بن محمد ت 21 


٠‏ ها/؟115ام) 


نف التلسه فق اصن الاتدالين الرطيي ةس عضر 8ه 1اهد / 1915م 


ه؟ اللمقريرى : ( نقى ألدين أحمد بن 


على ت هعم ه / 155١‏ م). 


... السلوك لمعرفة دول الملوك‎ - ١ 


( نشيو وتحقيق الذكتور محمد مصطفى زيادة 


5ؤؤاأ الى 558ا ) 


١ 0217‏ امعان بذكن الخطط والآثار نه بولاق 1997٠.‏ ف 


) نشر الدكتور جمال الدين 


الشيال ب مصر 1588 .م ) 


94 ب اليعقوبى : (أحمد بن أبى بعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب المعروقف 


بابن واضح الانصارى ت 05م؟ ها / 856060 م تاريخه ب 


4ه" ١‏ ها ) 


/اي ب ناركرى ععا و2 .لا 
الحروب الصليبية 


النحف 


( ترجمة الدكتور السيد الباز العرينى - مصر .115 ) 
م» - بروفتسال : 200762031 .مآ ( ناشر ) 1 
كتاب مفاخر اراس ( مؤلفه الاك وتاريخ تأليقه' 5 6 - 


31017 الززاوانسان حا الرباظ 

9 ب جنيد 

مزار أمير أأوّمئين محمد بلو (1 

وترحمه من اللغة.العربية الى لغة 
قاضى قضاه كادونا بتيحريا ) 

7 35 حستين : 

الاستعمار الفرئسي ب مصر 11515 

1 ديشان 

الديانات فى إفريقية السوداء 


٠: )8. (8«مسقطعوهء12‎ 


3 ( ترحمة أحمد صادق مصر م): 


: ( المعلم جنيد وزير حتكك ) 
لغه 


وم الى 8007م )2 


4 ه وطبع فى نيجريا ‏ 
حوسى : المعلم .خضر بنجى ناب 


ك0 


؟) ‏ زامباور (تتامطصسة2) 


معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلامى 


؟؟ نس زكى محود حسين ( دكتور ) : ا 


الرحالة المسلمون فى العصور الوسطى ب مصر ه1948 


1 - شيل : ( فوٌاد محمد ) ش 


م - طرخان ( دكتور ابراهيم على ) : 


دراسات قى أقتصاديات القارة الافر بقية مصر 5379| ' 


- الاسلام والممالك الاسلامية بالحيشة فى العصور سس‎ ١ 
١56059 مصر‎ 

؟ ‏ تاكيتوس والشعوب الجرمانية ب مصر ١ ١589‏ 

+ مم فى عطار دولة'الكالبك اللجراكسة ١‏ مضز لاحو ١‏ 

1 غانة فى العصور الوسطى ‏ مصر ١951/‏ ْ 

كن 0 00 0 1[ ظ 

1 الاسلام واللغة العربية فى السودان الاوسظ والغريى 3 0 
كلها ا 


لا امبراطورية غانة الاسبلامية ( المكتبة العربية ‏ مصر ٠ل/ا9١ا‏ ) 
م ل قيام أمبراطورية مالى الاسلامية ب مصر ١99.‏ ْ 
4 امبراطورية البرنو الاسلامية ( فى المطبعة ) ظ 
٠‏ ل أمبراطورية صنفى الاسلامية ( تحت الطبع ) ١‏ 
(١‏ - أمبراطورية القولانيين الاسلامية ( تحت الطبع ) | 
؟١ ‏ دول الهوسا الاسلامية ( تحت الطبع ) ' 
19 أمبراطورية التكارره الاسلامية ( تحت الطبع ) ١‏ 


1 سكعت ( القاضى الفع محمود كعت ) : ا 


1 


وقائع ,التكرور وعظائم الامور وتغريق النساب العبيد من الاحرار 


( بدا تأليقفه 1 ه/ ؤاه! م) لشمره هوداس ودولا فوس ب 


1 . بيو الافريقفى : (حسن بن محمد الوزان ولد حوالى 595١م‏ وتوقى 
حوالى ١54.‏ م) 


(تاريخ ووصف افريقية وأشهر ما فيها من عجائب) ‏ انظر المراجع 
الاجنبية رقم 1ه 


4 محمد عبد الفتاح ابرآهيم : ( عميد 1 . ح 05 
افر شةامن "!شال الى نير حوبا لكر 51 ا 
افريقية الغربية فى ظل الاسلام ‏ كوناكرى ١15٠‏ 


مصحم اللدان لت مشر اجا 


حاف يك 1100 210 م 1 : أتامعلن) عل أموطاف 
4 ,مامدوط ٠‏ ا عم عوطم 066 دأه اي 


. (1929) خصهلن1 5200 دك حالنا عط تأعططف 20 


ااا م 


5 ,.قممة 70 ده 207 ولوسدعده 


00 1 5 5 0 انظنى رقم 917 فى اللير:اجبع العربية ( 
اودعت ننه طامول8 طنز عمتسم ودمع215 قد مله شومر : 38 لاعتو 
5 ,نه نم1 (1849-1855) ومتنقم 


1802 بدمقدورة ' .1ه 141 كينا اطومة 1 رف : ستاستوظ 


عق 1 5 مه امتيوم 2 ا 57 ا ا 5 2 ,1811120282211 : 


15485 عنما ا لف ] ع0 لماكت الل 


0601 مم00 5 ملممون ممما لم عط بتمسيم8 
10959 2821 0 0 1 0 (.ونضنا 


4 ماكأذا.؟ 1 5 
52 مع 2 عط 8 1 ١‏ العم تامتسوة .99 .ل رع 28217 
1881 مط . ع مدال 1 


+6066 معي 10 20 0 ممسفطة , : .1.1 ,ناع*801111 
10060 0006015 ا 


1 عطة 42 وس 0000 000 277 شام 2 


2061 01ر1 


20-8 صسوء نكم 5 واكم 0-7 5 8 8 5 و8 ا 


101001, 23 


0006 
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